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السنة الثانية 


المصرى الغريب ؤمصر! 
للدكتور طه حسين 
هو مختار رحمه.الته . فقد كان فى حياته مرآة صادقة كل 
الصدق لنفس مصر الخالدة الى لاتحد و لاتحصر . كنت تجدفى هذه 
المرآة صورا صادقة لنفس مصر القديمة ۽ ولنفس مصر الاسلامية » 
ولنفس مصر هذه الى يكونها هذا الجيل » ولآمال مصر ومثلما 
العليا بعد أن يتقدم الزمان ويتقدم » وترث أجيال أخرى ارض 
الوطن عنهذه الاجيال التى تضطرب فيا الآن 
كان مختار هله المر آة الصافة الجلوة الى تتكس فا حياة 
مصر على اختلاف ازمتتہا ومابحيط .ما من الظروف . فكانمن 
هذه الناحية أشد أبناء مصر اتصالا بها.وقربا منها وتمثيلا لها . 
ولكنه على ذلك كان غرببا فى مصر أثناء هذه الأسابيع الى ختمت 
مساء الثلاثا. حين: ختمت حياة عختار . أقبل من أوربا فم تكد 
الصحف تتحدث عن إقباله » ولم يكد مخف لاقائه من أصدقاله 
الا نفر قابلون. وأقام فمصر مريضا مكدودا يل عليه الالموالسقم 
فلا يكاد بذ کره من الاصر بين الذين كانو! يعجبون به و#شدون له 





وجتفون ,اسمه ويعتزون بمجدهويرفدون رؤوسبم بآآثاره الا تفر 
يحصون » ولعلك إن أحصيتهم لمتبلغ بهمالمشرين » وأ خشىالاتبلغ 
بهم أقل من هذا العدد اليسير . ثم اشتد عليه المرض وألجأء الى 
المتعق فل تكد الصخف تتحدث عن ذلك الا حديتا يرا 
جدا . وخف أصدقاء مختار الى المتشفى يألون عن صدرةهم 
































سم لاله س 


ويريدون لقاءه فحال المرض بينهم وبين اللقاء . وأعلن الييم أن 
الحجاب قد الى ينبم وبين هذا الصديق وان كانت المياة ماتزال 
تتردد فى جسمه النحيل . ثم أصبح الناس يوم الاربعاء واذا نى 
عتار بلا القاهرة ويقع مرن تفوس اهلها موقع الم اللاذع 
والحزن الممض . ثم أمسى الناس يوم الاريعاء» واذل جماعة 
من خاصة المصربين وقليل من الاجانب عند محطة القاهرة 
يستقبلون جتان حار » ثم يسعون معه الى المسجد . ثم يتفرقون 
و بمضىعحتار الى مستقره الاخير ۽ ومنحوله جماعة قل فىإحصائهم 
ماشئت فلن تستطيع أن تبلغ بهم قضف المثة . شم يصل مختار الى 
قبره ٠‏ ثم هبط ممتار الىهذا الق » وهؤلاء الاصدقاء' قائمون قد 
ملكبم وجوم عميق لايقطعه الا هذا الصوت الرفيق المزعج » 
صوت المساحى والمعاول وهى تسوىالقبر عليه » وتقطع مايق بينه 
وبين الحياةمن أ سباب» والاهذا النداء الذى يتردد ب ن 
عنيفا يتكلف الرفق » طالبا الماء الذى يحتاج اليه فى تسوية هذا 
القبر » وإقامة هذا السد بين صاحبه وبين الحياة » والاهذا اللغط 
الذئ يؤذى الاسماع » وكان من حقه أن يكون موسيق عذيةرقيقة 
تأسو القناوب الجريحة وتبدى. النفوس الثائرة » وترد الجازعين 
اليائسين الى مايتبغى لم منالاذعان لةضاء الله والر, ضى يحكالته .وهو 
لفط هؤلا. القراء الذين يلوو نالسنتهمبالكتاب » وقد كره الته أن 
يلوىالناس ألستهم بالكثاب » لأنه كتاب مبينمستقم لاعو جفيه 
ولا التواء . ونما فيه هداية للعقول وشفاء لما فى الصدور. ثم 
ينقط ع كل صوت » وبتفرقهؤلاء الاصدقاء يحماورف ف قار ہم 
مابحملون من حب ووجد ‏ ومنأسى ولوعة » حملون هذا كله 
لينفمسوا به فى هذه الحياة الى تنتظرمم على خطوات قليلة قصيرة 
من مستقر المونى . 

وكذلكاتهتقصة عختار مع اتهاء الهاريومالاربعاء» وكذلك 
أسدل ستار الموت على حياة مختار فى الوقت الذى أسدل فيه ظلام 
الليل على حياة الاحياء . وما كر مانتتبى قصص الناس فى “كل 
.يوم » بل فی كل ساعة» بل فى كللظة . وما أ كثر ما يسداء ستار 
اموت حي ن تشر الشمس أوحينتنيب» فلانحس ذلك ولانلئقتاليه؛ 
لآن الذين تختطفهم المددة أو تحصدم وجميعالاوقات قوم ولون 
لم تميدم الظرو فأو تيزم أنفسهم » فهم بمضون دون أن مسبم 
أحد کا يقبلون دو نأن بحس مأحد » . ولكنعتارا كان غريا حقا 
فىآخرحيانه »وکن غر احقا أو لموته » وأىعجب هذا ؟ لقدآثر 
حياةالغربةمنذأعوام»فكانلا زور وطهالالماماء ولقدتعودالجفوة 












منمواطيه . وأ كبرالظ نأنذلك كانيؤذيه» ولكنه كان كرمعلى 
نفسه من أن يشكو أو يظبر الالم . ولقد سمعنا أنه احتمل المرض 
شجاعا » واستقبلالموتشجاءا » در که جز عولا فرق . ولوأنه 
رأى بعد أن مات كيف ودعه مواطنوه لما أثر فيه ذلك أ كثر ما 
أثرت فيه جفوة مواطنيه قبل أن يموت . ولعله كان يألم لذلك فى 
قرارة قلبه الممتاز » ثم لايظبر من آله شيئا کا كات يفعل 
أثثاء الحياة » انما غر الذين ينبى لهم أن يألموا أشد الآلىء 
وأت يحزنوا أشد الحزن » وأن يستشعروا شيئا غير قل 
مناللوعةوالحسرةوخية الأملحين نرىهذا العقوق » وحين نقدر 
أثره فى نفس صديقنا الراحل العزيز . ققد كناومازلنا تتحدث بأن 
مختاراً هوالذى ردإلى مصر بعض حظبا من الجدالفنى » وکنا وما 
زلنا تحدث بأن مختاراً قد مكن مصر من أن تعربعننفسها وعما 
تحد من الالم زالامل بلسان جديد لم تكن تستطيع أن تصطنعه 
من قبل » وهو لسان الفن . وكنا وما زلنا تحدث بأن مختاراً قد 
أنطق. مصر بهذه اللغة الى يفبمها الناس جميعاً وهىلخة امال ع لغة 
الف » بعدان كاند. لاتنطق الا هذه اللغة الى لا يفبمها الا جيل 
:ينه منالناس » وهى لفةالكلام . وکنا وما زلناتحدث بأن مختارا 
قد جدد فى مضرسنة كانت قددرست ومضت علا قرون وقرون . 
وهىسنةالفن ع وكناومازلنا تتحدث بأزتاراً قدلفت الاو رو بین 
الى مصر » وأقام لهم الدليلعلى أن مطالبتها بالاستقلال لم تكزعينا 
ولالغواً » وانما كانت نتيجةلحياةجديدة » ونشاطجديد » وقدلفت 
محار الأورويين الىذلك فى أشد الأوقاتملاءمة » فى وقت الثورة 
السياسية . وكنا وما زلنا تتحدث بأن مختاراً على حداثة عبده بالفن 
كان أسبقالمصربين الىإعجابأوروبا » أإیعرضآ ثاره فباريس.؟ 
1 تحدث صحف الف عن تار قبل أنتتحدث صحف الدب 
عن كتابنا وشعرائنا ؟ ألم تستقر أثئمار مختار فى متاحف باريس 
قبل أن تستقر آثار كتابنا وشعرائنا ىمكاتها ؟ كنا تحدث بهذا 
كله » وکنا وما زلنا تحدث بأن مختاراً قد رد الى المصربين شیا 
غير قليل من الثقةبأنفسهم » والأآمل فى مستقبلهم'؛ والاطمثنان إلى 
قدرتهم على المياة المتازة | كنا وما زلنا نتحاث ذا 
وبأكثر من ه-ذاء ومع ذلك فقد قضى عختار آخر حياه شریداً 
أوكالشريد . وقد قضى حار آخر أيامه فيمصرمنسيا أر كام ى ؛ 
وقد عبرت جنازة تار مدبنة القاهرة يظيف .باجماءة من الخاصة 
ليس غير 11 نستغفرالته بل مرت عختار أمام التتل الذي 
صنعه یدیک تم رأمام: أى شىء ل يظيرنل » التمثال, ما يدل عط ا حزن 


























أوما يدل علىإلا كتلب »أو عا يدل على الشكر وعرفان ايل . 
وعبرت. جنازة مختار مدية القاهرة تحبلبا الحكومة المصرية أو 
تكادتجبلها » لم مش فى جنازة تار ولم يقم على قبر تار وذير 
العاوم والفنون . ولم باق أحد على قبر مختا ركلية الوداع » واتما 
كانالصمت يشيعه ؛ وكان الصمتيواريه التراب ٠‏ وكان الصمت 
بودعه حينما تفرق هر حوله الأصدقاء . ولو قد مات تار 
فى بلد عبر مصر لكان لموته:شأن1خر . ولو قدكان.خثار فرنسيا 
او اتجليزيا أو ايطاليا وأدى لبلده مثلماأدى لمصر لقامت الدولة 
له بثى. آخر غير الاهمال والاعراض . إذن لكانت جنازته 
رسمية تنفق عليها الدولة ؛ وبمثى فيها رجال الدولة » وعخطب فيها 
كار الدولة » ولكزمختارا نأ ومصر » وعمللمصر » ومات فى 
خر اس ماأتيجله بيومالاربعاء هن توديعالذينكانوا فن 
اصدكائه وأحبائه ليس غير 
ولاننس أن رئيس الوزراء قد تتفضل فندب من مثله فى جنازة 
مختار . وهذاء ونالسخريةالاقدار» كثيرجدا ينبن ىأ نيشكرلرئيس 
الوز, ينبغى الا نى أن مختارا لم يكن من انصار السياسة 
الرسمية » ولا منالذين يستمتعون بعطفباوحها ورضاها » ذكثير 
أن تفضل رئيس الوزراء فيندب من بثله فى جنازة هذا المعارض 
وان كان صاحب فن » وان كان قد انفق حياته كلها لمصر لالحزب 
من الاحزاب ولا لماعة من الماعات . لاأ كذب المصربين أن 
لنافى مثل هذه الاحداث والخطوب مواقف لاتشرفنا ولا تلاثم 
ما نحب لانفسنا من الكرامة » ولا تشجعالعاملين على أن يعملوا . 
ومن الذى نسى موت الشاعرين العظيمين حافظ وشوق وموقف 
السياسةمنهما . ذهب المعارضو نحافظ » واستأثر المؤيدونبشوق » 
ثم ذهب اللعارضون بمختار منذ أيام » وى بالادب والفنؤسييل 
الاهواء والشبوات ؛ وظبر المصريون فى مظبر العقوقالذىلايليق 
بالشعب الكريم . لاأ كذب المصربينإنهم فى حاجةالى ان برفعوا 
انفسهم امام!نفسبم وأمام غيرهمعنهذه المنزلةالمبيئة » انهم حاجة 
الى أن يرفعوا الادب والعلم والفن عن اعراض المياة » واغراض 
الخصومة السياسية ‏ لآن فى الحياة أشياء ارق واطبر واكرم من 
السياسة وخصوماتها » والادبوالإوالفن أول هن الآشياء . 





(البقية على صفحة ٥۸‏ ) 


عا - 


كاظم باشا الحسيينى 
بقل امد حسن الزيات 

حنانيك يا رب !! أف الساعة الى يضطرب فما البحر 
وحار المركب ويبعد المرفأ يموت الربان وتخت القطب ؟! 
وى الساعة الى يتحر" فيه النضال بينحق العرب وباط ل اليبود» 
وبين ايان فلطين وطفيان الانجليز : يسقط القائد ومببط 
العم ؟ ! وفى كل يوم تتجاوب أصداء الاسى فى أقطارالعروبة 
على بطولة تنودى » أو زعامة تخلو > أو نبوغ ينطؤم »أو ألفة 
تفترق » أو وحدة شر ؟! 

لابأس بالالم يجحمع شى القلوب على الاحساس المتحد » 
وبا خطب يرأ وض رخو المغامزعلى المقاومةالشديدة ؛ وبا موت 
يبعث ضار ع النفوس الى الحياةالعزيزة » أما المدامع الى *تجدب 
المشاعر » وااشدائد الى .تون العزائم » والمنايا الى تقبر 
الا"مانى » فأرزاء من الشر الحض والعذاب الخالص كابدتها 
الامةالعربية وا أسفامق مصار ع سعد وفيصل وكاظم ! 

روع المرب فىعبدالتضحية والتابية مصاب فلسطين فى حراة 
نبضتهاوسر وحدتها وروح ثورتها المغفور له موسى كاظم باشا 
الحسينى'» فضتجت الماذن بالنعى » وفاضت الصحف بالرثاء ۾ 
واضطربت الا لسن بالأسف » ونال الناس” من الجز ع الطبيعى 
ماينالم حين يروت الر كن يميل» أو النظام (1) ينقطع » 
أو الدليل يغيب ؛ وتساءلوا عن مصير فلسطين المعذبة بعد 
شخها الذى أ خلصت جوهره النون» وأحكمت رأيه السن» 
وشيعتقلبه العقيدة » وأعلت صو تهالنزاهة » وقدستشخصه 
التضحة» فجهل الحزبية: وأنكرالطائفية» وسلأحقادالصدور» 
وأذهبتنافس الا سىء وعيّالامةالغزوةة فى دار أمنباء شم 
قادها زهاء خمسة عشرعاماف المفاوضات بلندن » وف المظاهرات 








والمؤتمرات بفلسطين » لايقطعه يأس » ولايردعه وعيد» 


النظام مو الخيط نى يجمع حبات العتد 





عله - 


للاستاذ عبد اميد العبادى 

لو تمثل هذا الزييع لكان إنساناء وليكان انا رائع الشباب > 
مشرق الطلعة » حلو الشمائل ء معطاء بكلا اليديت » علا" العيون 
والقلوب مبابة وجمالا. أفلا يرئ القارى. نصديقهذا التصوير فيا 
بأخذه الس واشعور من الطبيعة فى 
وانبعاث شمس » وايراقشجر » وتفتح‌زهر : وثرثمطير » وتابع 
خير ؟ آلا يرى أن كل «ظاهر ااطبيعة قدغدت ولان حالما 
يصبع من مر : ألا ترا قفيم حكة الخاق العجيب؟ 

ولكن وارحمتاه للناس ! إنبم عن هذه الدعوة الكريمة فى 
شغل شاغل ؛ « وكأى من آبة فالسموات والآرض يرون علها 
وم عنباممرضون » لفدشفلوا بالعرضعنالجوهر ‏ وبال قاف 

ات 

ولامخزله طمع » ولايقعد به عب السنين التسعين عن قيادة 
الأباب الى صراع حالم دارم بين حق أعزل وباطل مساح !! 

لو كانت قضية فلطين قضية رياسة وسيادة: ولب لكان 
ف کل مكان سيل إلى الخلاف ودليل الى الفرتة » ولكنها 
قغية الحياة والموت ؛ وللحياة طريق تمدى الها الفطرة » 
وقافة تدل علها المابيعة ؛ فالآمر من هذه الناحية مختاف بين 
فلسطين وبين العراق ومصر 
ولا ريب أن المتقبل الذى يتمثل كباب فلسطين فى 
أبشع صوّره سيذهلهم عن عة العصبية» ويلبييم عنشهوة 
الخصومة, فلا يرون الا عدوا واحدا هو الواغل ااتقحم » 
ولا يتمءون الا قولا واح داهو قول زعيمهم الخالد وهو 
جود بنفسه : 
٠‏ «... قضية العرب فى فلسطين أمانة فى ذمتكم لجاهدوا 
فسولهاء فان فعلتم ارحتمونی فى قبرى » 

عزى الله الامة العربة أجل العزاء عن فقيدها الغالى » 
وأحيا ف خواطر أبنائها النبلاء مله العالى » وجعل رضوانه 
عليه ثواب,ها يذل فى سیلبا من‌ماله وجبده ونفسه .؟ 

الزيات 


أيامنا هه ناتال جو 

















إخمير عن اميل الجليل . :انهم بوشحون إن بیت قلوبهم ويغول 
تفوسبم الصغق بالاسواق 


رحماته إسلافنا الاقذمينوآباء ؟الاولين . لقدكانوا أقرب منا 
الى الطبيثة ؛ وأ بهذا الرييع وأحسناستقبالاله . فالممبريون 
القدماء على شدة تفكير. و فى الحا 





الطيعة ‏ وهل شى. أمج للخاطر وأسر للقلب من الطبيعة وحياة 
الطبيعة ؟ لقد قتنوا بنهرهمالمتدفق الوقورفقدسوه وعندوه » وكلفوا 
بالزهر حتىلقد [تخذوا منه رهزا وشعارا لملكهم السياسى ۾ فكانت 
الرنبقة رمز مملكتهم الجدوبية » وزهرة اليلوفر رمز ملكتهع 
الثمالية . وصاغوا تيجان الاعمدة الى تتوض إعمائرم على مال 
برعمة التدو » واليلوفر » ورؤوس النخرل . وكانوا تاوف 
لمقدم الرييع احتفالا بقيت لنا منه أثارة نلحظها فى عيدنا الطبيعى 
الوحيد المعروف ٠‏ بشم النسيم » . 1 
و كان الفرسالقدما. من أشد خلقالله حبا للزهر والماء والجو 
الطلق » لذلك جعلوا «النيروزء الذى هواولالر بيع أعظم أعيادم؛ 
وأسبغوا عليه هالة منالتقديس والاجلال » فزعموا ان الله فر غفيه 
منخلق الخلائق» وانميقسم فيه السعادةلآه ل الارض » ولذلكسموه 
« يوم الرجاء » » ولفرط شغفهم بالربيع كانوا اذاهجم الشتاء وألح 
على بلادم المطر والبرد والثلج اعتاضوا عن مناظر الريع الطبيعية 
بصور لها قد وشيت بها بسطهم وسجادم الشوير حيث اذا جلوا 
عليبا الطرب والشراب خيل اليم انهم فى روضةمعطار منرياض 
الربيخ . وإن من يطالع الادب الفارمى جلة يحده عقا بير 
الورد والزنق والبنفسج والياسمين وغيرها من فنون الرياحين 
أما العرب فربيع بلادم هر حباتم' على الق دون انجازء 
فاذا أقبل عرفره بتألق البرى وجلجلة الرعد» بالميوث الهاهطلة 
والأوديةالسائلة فاذا اخضرتالمراعىواعشوشبت الوهاد 
والتجاد » ونعم بآثار ذلك كله الانسان والحيوان . وكان ملوك بی 
أمية جريا على مقتضى غريزتهم البدوية إذا أقبل الربيع برذوا الى 
بادية الشام ففضوا شبوره فقصور تخذوها إذلكخاصة . ولاتزال 
آثار تلك القصور مائلة الى اليوم . فنا اختلط العرب بالفرس 
أخذوا عنهم عادة الاحتفال بالتيروز الفارسى . فكان عمال بى أمية 



























القبة على صفحة. ٠٠۸‏ 























الرجوع إلى البباطل 
خر من القادى فق الحق...! 


صفحة من حياة تشليى 
للد كتور مد عوض محمد 


«نفنبتوتعلبي 1و اا , ا888 نن كبار رجال 
الننالايطالمنى عبد التبضة ع ولد مديتة فلورنسا عام .8 ١‏ 
رتوف ياعم ١٠٠7‏ وقد نبغ أزلا فوصباغة الدمب را 
7 فالدقة واجمال . وبمدذلك استطاع ابرغ 
3 نيلم نالحجر ولبرئز.» وقدماشفيروما باريس 
يت دعاه فرانسوا الآول ليسل عنده ع وقضى قط الآخير 
من حياته فى وك فلورنسا ۾ وله- مؤلقات فى الننون الي 
ماربا ع و كناب مت مذكرات عنحياته الحاظة بالحوادث 
وعلى إحدي هذه الحرادث قد بنيت القمة الثالية » 

















الرجوع الى الباطل ع خير من القادى فى الحق ... 

ذلك هو الدرس القاسى الذى ألقاه القضاء الساخر والقدر 
الجائر على فان فلورنسا العظم بمفنيتو تشلينى » فى يومبدأ ضاحكا 
وانتهى عابا متجبما ... 

ذهب الفنان الى الحجرات الخاصة فى قصر دوق فلورنسا » 
ليشرف على الاعمال الفنية الى كلف القيام بها : من تزويق وتتميق 
فى الجدران والآثاث »وتحلية بالذهب والفضة » ومن نقوش بديعة 
وتماثيل بارزة .. .وم یکن فى فلورنسا كلها فكر أبرع » ولا يد 
أقدر من فكر بنفنيتو تشلينى و يده »ذلك الرجل الذى لم يكغه أن 
نبغ فى صياغة الذهب والفضة والاحجار الكريمة » فأنى فى هذا 
الضرب من الفنون بالرائع الساحر » بل أراد أن ينافس الثالين 
وااحاتين في صناعة التماثيل الضخام ‏ نحتما من الصخر أو يصبها 
من البرئز ٠‏ فكان له ما أرادع وبات نابغة زمانه فى الصناعتين 
الدقبقة والجليلة. 

وكان حاو لدوق فلورنسا أن يمر به وهو يشتغل وعماله فى 
بث اليه عن الفن وعن رجاله 
وأنصاره . ويناقشه فى رأى ارتا ه الفنان أو خطة أراد رسنها . 








الجناح الخاص بقصر الأمير » ف 


حت = 


وكان بنمنيتو حلو النادرة »سريعالبادرة نى شىءمن‌غرور النوابغ» 
وغطرسة الوا 

وف اليوم النى نح فى صدده » جاء الدوق تتحدث اليه 
قليلا ,ثم عاد لنظر ىبعض أمور الدولة . . . وسألت الدوقة عن 
تشلينى » فقيل لها إنه جالس وحده يشرف على الاعمال الى يقوم 
بها فى جنا ح الآمير الخاص + فلم تمض لحظات حى كانت الدوقة 
جالسة تتحدث الى تشلينى ونطرى ماقام به من اعمال الزيئة وقصر 
الامير » ثم أرته عقدا من اللؤلؤ يشتمل على ثمانينلؤلؤة وقالت : 
أيمجبك هذا العقد ؟ قال : إنه لعقد جميل بامولاتی ! قالت فانى 
أريدأن يشتريه الدوق لى . فلا بد لك أن تقول له ماشئت ف مدحه 
والاشادة بذكره » وأن تبالغ فى اطرائه ما استطعتالىذلكسيلا 

كان:تشلينى يظن أن الدوقة قد اشترت العقد وقضى الأمر . 
و هذا بادر إلى مدحه واطرائه م أما الآن ‏ واللا لى لم تر 
بعد فقد رأىواجبا عليه أن يطلعها عل ما يراه فها من عيوب » 
ولم يكن ف فلورنسا كلبا أقدر منه على نقد اللجواهر واللا ليه ۲“ 
ولا أبصر بمواضع العيوب منها . 

فقال# مولاتى ! حسبت العقد ملكا لك فبادرت الى مدحه . 
فأما وأنت تہمين بشرائه » فاتى أرى لزاما على أن أطلعك عل ما به 
من عيوب ييئة تحط من قدر هذه اللا له . ومن أجلبا لا أستطيع 
أن أنصحك بالشراء . 

قالت : لقد رضى التاجر صاحب هذه البضاعة أن يبيعنا أياها 
بنةآ لاف دينار . ولو لم نكن بها تلك العيوب الطفيفة الى 
تذكرها لما رضى بأقل من اثنى عثر ألفا . 

بعل تشلينى يبذل النصح الثمين . ويقول للسيدة الكريمة إن 
هذه اللاالىء لو كانت خالية من كل عيب + وبالغة أقصى غاية 
الكال ء لما جاز لأحذ أن يدفع فا | كثر من خسة لاف .فا 
وقد اشتملت على كل هذه التقائص فائها لن تسارى نصف هذه 
القيمة . وفوقهذاكله » فاناللا لى. ليست كالاحجارالكر بمةتفاسة 
وقيمة. إما الق النفيسهو الماس » والباقوتيوالزبرجد »والعقيق» 
والفيروج » هذه هى الاحجار الكرية الىتزداد على مدى السنين 
روتقا وماء . أما اللا لىء فليست سسوى قطع من عار البحر » 
وعظام السمك ‏ لاتلبث أنتفقد بهجتها ورونقها بعد سنينقلائل ! 











ساق سه 


لكن الآميرة كانت صلبة كصلابة الماس » وقد وطنت النفس 
على حيازة هذا العقد. وف رأسها عينا امرأة قد بهرهما لمعان 
اللواؤ . فأوحتا الى قلب المرأة الذى بين جوانحبا » فاذا القلب 
قد اشتهى ذلكالعقد » واتخذ لمازته إرادة لاتنثى» ورغة لاتقبل 
الجدل» ورأى تشليى أنه غدا بين نارين » فاما أن يةضب الآميرة 
او خدع الدوق... 

فقالت له : هون عليكالمر » فانا الضميئة بأن الدوق لن بمسك 
بسوء ؛ بل وستنال أجرك منى يوم تغدو هذه اللا لىء لى . وقد 
وطنتالنفس على احرازها . فاذهب بها الآنالى الدوق . وأطنب 
فمدحها ما استطعت . 





كان من أ كبر مايفخر به تشلينى الصراحة والامائة . ولقد 
طالما جنت عليه الأول » وأفقدته الثانية شيئا كثيرا من المكسب 
والمغنم ؛ ومن قبل ماجنت عليه صراحته یوم كان فى بلاط فرنسوا 
الأول ملك فرنسا . فرأى نفسه فجأة و قدغضبتعليه مادام «ديتامب» 
معشوقةالملك » وأصبحتلعدرا عنيدا ء لاتجدىمع عداوتباصداقة 
أحد حى ولاصداقةالملك تفه ... فلريليث اناضطرالىمادرة أ كير 
ملوك العالم وأغناهم وأسخام . والآن أيغضب الدوقة العظيمة » 
دوقة فلورنسا ! من أجل كلة تريد أن يقوهاء فيرتكب ففلورئسا 
- وطنه العزيز ‏ ما ارتکه فى فرذسا من قبل؟ ويفقد ماناله فى 
قصر الدوق من حظوة ومن مقام رفيع ؟ 

تناول العقد » ومشىبهالىالدوق ‏ وقدعزم‌علی‌ان يول کلبات 
قلائل دح بها العقد » ولعل الدوق ان يغفر له هذه الخطيئة من 
أجل الآميرة . . فليا رآه الدوق قال ماالذى جاء بك يا 

قال عقد جميل من اللؤاؤ أردت ان أنصح مولاى بشرائه 
فانى ما رأيت تمرى ثمانين لؤلؤة كريمة قد نظمت فى عقد بمثل 
هذا الحسن الباهر » وهذا التنسيق البديع 

قال الدوق مانا بالنى يشترى لالى. مثل هذه » فلقد رأيتها 
من قبل » فل يرق منظرها ولاحسنبا . وماهى بالنادرة کا تزيم 
ولا النفيسة ! 

قال عفوا مولاى ! انها وام الحق درر غوال » ولاأعرف 
أن عينا رأتعقدا منظوما كبذا العقد » حوى دررا كبذه الدرر ! 

قالالدوق - والتهيابنفنيتو ! لو أن هذه الدرر من التفاسةمحيث 





تذكر لماترددت فشراثها ؛ فانتى فحاجة ايدا لاحرازهذه الجواهر 
الثمينة » حبافىإحرازها » وارضاءللا ميرةزوجى » ولكى تكون 
هذه الكنوز ذخرا لابناثنا وبنائنا » وأنا أعر آنك أبصر اناس 
هذه الامورء وأن عينك لن تخطىء فى نقدها وتقديرها . كذلك 
آعم انلكرزقت الصراحة فى القول » والامانةق النصح » فأصدقنى 
ار » ولاتخش بأسا ! هل تنصح لی حقا بشرانها ؟ 

أصنى تشلينى إلى کنات مولاه » فکا ما سقط عن كاهله 
عب. ثقيل . لقدكا نيمدح تلك اللا لىء بلسانه وبلعنها بقلبه . و کان 
يعم وهو يطريما أن هذا الماح يذرى به كفنان له رأيه السديد 
فى تقدير الجواهر » ويذرى به كرجل اتخذ الامانة والصدق 
شعارا . لهذا اتكشفت عنه الغمة حين سمع الدوق يناشده الصدق 
والصراحة » وقال : إنى لأخثى يامولاى ‏ إن أنا صدقتك الخبر 
عزهذه اللا لى.- أن يشتد على ضبء ولاق الدوة » وتصبح فس 
ألد الخصوم » فأضطر الى مغادرةفلورنسا ‏ وطن الحبوب - مرة 
أخرى . واليوم وقد تقدمتى السن فان مغادرة الوطن على شىء 
عسير . فأستحلفمولاى ان عیمیی سخطہا ؛ اذ الم يضمن ل رضاها! 
ولقد وعدتى مانتى دينار إن أنا استطعت إقناع مولاى بشراء تلك 
اللالى. . وقدكانخوفى منغضبها أ كبر م نطمعى فجائزتها . أما 
الآن وقد ناشدنى مولائ الصدق » فانى لايسعنى إلا أن أخلص 
فى التصح : إن شراء هذه اللا لىء بذلك النمن صفقة خاسرة . 
فانها لا تساوى أ كثر من ألفى دينار ؛ فاذا كان لابد من شرائها 
فلا يدفع الامير فوق هذا القدر درهما واحدا . 

قال الدوق ‏ كن مطمئنا ! ان الدوقة لن تعلم شيثا ما قلنه لى 
الآن » ولن سك منها أذى . وسأذ كر لك أبداً هذا الاخلاص 
فى التصيحة ! 





ee 

عند ذلك دخلت الآميرة ؛ وقد ظنت أن قد «ضى من الزمن 
مایکنی لاقناع زوجبا بشراء العقد . وان قد آن هما أن تضم 
صوتها الى صوت الفنان فقالت : 

عى أن يكون مولاى الدوق قد راقه هذا العقد النفيس 
فانه قلما وقعت عين علىعقد يضاهيه حسنا ورونقا » وماأشد رغئتى 
فى أقتتائه و ادخاره ! 

لست أرغب فى شراله . 

- لماذا يضن على أميرى الكزيم بذا العقد الشمين ؟ 








- لان لا أريد أن تذهب أموالى هباء . 

- أيظنمولاى أن أمواله تذهب هباء » حينيقتى ادرا غالية 
كبذه الدرر التى قل أن يكون ها فى العالم نظير ؟ كيف وإن بنفنيتو 

الذى يضع فيه مولاى بحق كل ثقنه ‏ قد رآها فهرته 

وشحرته » وقال ان الامير لو دفع فى هذه اللاالى. س ١‏ لاف 
دنار لكانت صفقة راعة . 

قال الدوق : إن لم يقل شيا من هذا . بل لقدا ذ كرلى 
الساعة انها لآلى, خسيسة ؟ وأن شراءها مضيعة للمال . أنظرى 
أنت الما ! انها ليست مستديرة ؛ وليست متساوية فى أحجامها . 
وکر منها قديم فقدالرونقوالحسن . تأملف هذه ... وهذه ... 
كلا.. .إن لن أرمى بأموالى من أجل هذه السقاسف . 

دهش تشلينى جين سمغالدوق يمخاطب زوجه بهذه الصراحة 
ويفشى لها نره » ولم تمض للظات على اانه عليه . 

ونظرت اليه الدوقة نظرات تلتبب فيبا نارالغيظ . ثمخرجت 
من الحجرة وهى تهز رأسها هزة الثاثر المنوعد . فاستولى الرعب 
عل الفنان وجعلت الحجرة تدور أمام عينيه . وكاد أن يغثى عليه . 

وعاد فى ذلك المساء الى داره ميموما منك الرأس 
وقد أن يعد العدة لمغادرة فلورنسا ليلتمس الرزق فى غيرها من 
المدائن . .. ولكنه رأ ىأعمالداتى أخذ ينشئها »وعز عليهأن يتركها 
لتبمل وتنى . أوليتناوها أعداؤهبالمسخ والتشويه . وعزعليهخاصة 
ذلك التمثال الضخم الذى أوشك أن يتمه :والذى يمثل فرساوس 
قابضا على رأس اليدوزا - وهو يعد اليوم من أبدع مخلفات عبد 
النبضة ‏ أجل » عز عليه أن بترك أعماله هذه الى بوشك أزيتمها . 
ويوشك أن يزداد بها صرح المنعلواً وشموخا . 

لو أن دسذا الحادث جرى له فى شبابه لبادرالى مغادرة المدينة 
فمناعته تلك » أما اليوم وقد نيف على الخسين ققد رأى أن يتريث 
قليلا » لعل الدوق أن يستطيع حمايته ونصره » وأن يصلح مابينه 
وبين الآميرة. 

فى اليوم التالى غدا تشلينى الى قصر الدوق لعله أن يلقاه كسابق 
عادته . ولكنه لم يكد يبلغ القصرء حى لقيه أعوان الدوقة » 
واضط روه لان یمود أدراجه بعد أن تا شی کو ر 
الاهانة والعنت . واضطر الفنان أن يلزم دأرّه أياما لا يكاد يخرق 





سه ا الست 


على مغادرتها . ومن قبل كان الدوق يأمر حجابه بأن يفتحوا له 
أبواب القصر فى أى وقت شأء » وألا حولوا بينه و الآمين : 
أما اليوم فان الدوقة قد أمرت بعكس هذا . مرها النافذ . ..! 


م 


وزار تشلينى أحد الاصدتا. 
ذلك العقد! أجل رلقد دفع فيه ستة آلاف من الدنانير الذهية 





بأن الدوق قد اشترى 











راضياً طائعاً .... ذلك أت الدوقة حين أعيتها اليل . أمسكت 
العقد يدها » وجشت بين يدى زوجها » وتناثرت من جفونها 





درر غوال كانت أكثر بها. وأشد وقعاً فى نفس الأمبر من درر 
ذلك العقد ! وقالت له وهى تتحب » إنها اذا حرمت ذلك العقد 
فقد حرمت كل سعادة » وقد كتب علما الشقاء والذل مدى 
الحياة . وسيعلم الناس جميعا أن الأمير.زوجها الع 
ایطالا » التى تفتديه بروحباء قد تخلعليا بعقد مناللؤاز ا 





a 








لن قطيق ال ميا مت عل الناس بما ھی ف من هوان وبلاء !.. عند 
ذلك أمر الدوق لساعته ‏ بشراء تلك اللا لىء . . ولم يكد يفعل 
حورقاً دمعالآميرة وأبرقتأساريرها » وابنسمت عن لؤل آخر» 


كان فيه للك خير عوض عن الاؤلؤ الذى اشتراه . 
8 
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ومضى تشليى الىالقصر ؛ وهو لايكاد يصدق ماسمعته أذناه . 
فرآه الدوق مقبلا » فأمر بأن يؤتى به الى حجرته . فلما مثل بين 
.يديه » قال له من غير تلطف ولا مجاملة : 

وحك يابنفنيتو أا الشق ! كيف بلفت بك الجرأة أن آنضب 
الدوقةمولاتك » التى طالما أيد:كر نصرتك : فجماتى أعرض عن 
شراء تلك اللا" لىء النفيسة ! يالك من شق لايعرف معنى للوفاء 
والاخلاص ! إذ هب أا التمسالآن الى حجرة الأميرة ؛ واجث 
على قدميك بين بديما. وأسأا الصفح والمغفرة عن جريرتك . 
وارجع الى الحق ييا الجافل . فان الرجوع الى الحق فطيلة . . 
وعساها تصفح عنك وتعفو عن خطيئتك ! 








وقتح تشلينى عينين ملو“هما الدهشة والحبرة 
- مولاى أي حق ...1 
- لاتنبسأا الشقيكلمة . واذهبالساعة فافع لما أمرتكبه. 
ومضى تشلينى مطرقا برأسه بمثى فى بط. شديد ليلدمس من 
مولاته الصفح . لان الرجوع الى الحق فضبلة ... ©٠!‏ 





أزمة الدموقراطية 


للااستاذ مد عبد الله عنان . 





هل آنلشمس الديموقراطية أنة'رب؟ هذا سؤال يطر- منذ 
أعوام فمعرض البحثوالجدل » ولكنهيغدو اليوم أشد خطورة » 
ويشغل جميع الأذهان والضمائر الحرة : فالنظم الدبموقراطية 
تتحطم تباعا فى أمم كانت بالامس أشد الامم تعلقا بالنظم والثل 
الدبموقراطية » والسكومات الدستورية تختفى . تباعا من اليدان 
لنقوم مكانها حكومات طنيان شامل » والحريات السياسية 
والاجتماعية القديمة تخنقوتختى لتستأثر بها وتتصرف فيها أحزاب 
وجماعات .سياسية جديدة تقوم مبادؤها ودعوتهاعلالقوة القاهرة > 
والديموقراطية تبتر اليومحيئما استطاعت أنتيق وتتسرباليهاعوامل 
الوهن والفساد ؛ فبل يكون ذلك ايذانا بان صرح الديموقراطية 
غدا على وشكالانيار » وأنالديموقراطية تسيرالى مصرعها االنبائى 
فالمستقبل القريب ؟ هذامايتنباً به أحما ب النظريات والثلالجديدة 
القائمة على الطفيان الشاءل » والقومية المتطرفة ‏ وانكار النظم 
البلمانية » وخضو ع الفرد المطلق » والابمان بالقوةالمادية ؛ أو بعبارة 
أخرى هذا مايقوله دعاة الفاشستية والوطنة الاشترا كية الالمانية 

والحقيقة أنالدموقراطية تجوز أخطر أزمة عرفت فتاريخها . 
ويحب قبل كلثىء أن مرف الديموقراطية بايحاز . فبى فى الاصل 
كلمة يونانية معناهاه قوة الشعب» » وهى مبدأ سياسىاجتماعى يقوم 
على المساواة الثامة بين الافراد فى الحقوق والواجبات » وغابتها 
الجوهرية أن يشترك الشعب كله فى ادارة الدولة أو بعبا 
أن يحكم نفسه بنفسه ؛ والنظم البلماية أظبر وسائلبا ك 
الغاية . والدبموقراطية الاوربية الحدبتة ترجعالى الثورة الفرنسية . 
ولكنها لم تستطع. ثبانا فى البداية » واستمرت نحو نصف قرن 
تناضل ف سبيلمثلها » ولم تنوطد وتزدهر الا فأواخر القرنالتاسع 
عشر » بيد أنها لمتتقدم الا فى غرب أوربا. أما فى شرق أوربا 
» فقد كانت الملوكيات القديمة فى روسيا وتركيا والنمسا 
وامجر وألمانيا تطاردها وتحمد مثلبابكل ماوسعت . ثم كانت المرب 
الكبرى : فاهارت الملوكيات القدعة الطاغية ۽ وقويت الثل 














ة أخر 








والمبادى. الدبموقراطية » وظفرت الديموقراطية » باقامة نظمبافى 
امجهوريات الجديدة الفتية فى روسياء والمائياء والنمساء 
وتشيكوسلوفا كيا » وبولونيا . أما اليوم فاذايق ها من هذا الظفر ؟ 
القدكانظفرالديموقراطيةفى روسيا كالبرقالخلب » وكاناسما بلامسمى 
فل تمض أشبر قلائل حتى قام طفيان البلشفية سكان الطنيان 
القيصرىالقديم » مخمد جميعالآرا. والحرياتالخصيمة ؛ ولم تبت 
الديموقراطية طويلا فى بولونيا » حيث وثبت العسكرية وفرضت 
سلطانها على الجبورية الجديدة » واتخذت من ال مياة النيابية ستارا 
تملى من ورائه ارادتها . أما ف المانيا والنمسا فقد استطال هنذا 
الظفر أعواما طويلة ؛ واستطاعتالديموقراطية أن تنثى. اججبورية 
الالمانية مكان الامبراطورية القديمة » وأن توطد دعام الحريات 
الدموقراطية » وأن تقود مصاير الشعب الالمانى خلال الازمات 
والخطوب الى تعاقبت من جراء الحرب والزيمة مدىأربعة عشر 
عاما »ولكنها سقطت أخيرا صرعىالاشترا كية الوطنية والطغيان 
المتارى » ومبدت لمصرعبا بخلافها الداخلى ؛ ومنذ اسابيع فقط 
لقيت مصرعبا فى النمسا بعد أن اقامت فبا اجمبورية » وتولت 
حكبا وقبادتها فى أعوامما الاولى ‏ وليشت خسة عشر عاما قوية 
مرهوبة الجانب . واما فى ايطاليا الى تمتعت مذ وحدتها 
بالحريات الدبموقراطية فى ظل الملو كية الدستورية م فقد غاضت 
الديموقراطية عقب الحرب بضربة سريعة » وقامت فبا الفاشستية 
منذ انى عشر عاما تخمد كل الحقوق والحريات القديمة » وتتحدى 
الدبموقراطية فى العالم كله » وتنوه بقواها السياسية والاجتاعية » 
وتسير فى ميادين السياسة والاقنصاد من ظفر الى ظفر » ونق-دم 
القدوة والارشاد لكل نزعة أو حر كه طفيان ممائلة . 
فالديموقراطية تجوز فى الواقع مرحلة عصيبة رما كانت نذير 
انعلا لما ومصرعبا النباثى . بل إنها فى البلاد الى مازالتفيها راسخة 
وطيدة الدعاثم تخبط تمار م نالصعاب ؛ وتفسحباخطائها وعثراتها 
لخصومبا محال الاتهام والانتقاص . فؤفرنسا » مبد الدبموقراطية 
الحديثة : تشتد الملة على النظم الديموقراطية والحياة النياية لما 
كشفت عنه الفضائح المالية الاخيرة ( فضائح ستافسكى ) من فساد 
شنيع يتغلفل صمي الحياة العامة :ريصم الحكوماتالحزيةواهيئات 
النباية بتهمالرشوة واختلا سأموا الالشعب وويصم القضاء والبوليس 
بفساد الذمة والتستر على الجناة ؛ ويقول خصوم الديموقراطبة من 








الملكيين والفاشست » إن مثل هذه الجراتم لايمكن أن ترتكب 
1 هذه الجرأة وهذا الاغراق الافى ظل الحياة السياسية الحرية 
وفى ظل نظام نكسب فيه النيابة عن الشعب بقوة المال والنفوذه 
وغدت فكرة الدكتاتورية من الحلول الحتملة التى تطرح اليوم 
فر نسا كوسيلة لانتشالهامن هذ«الفوضى» وغدتهيةالديموقراطية 
هدفا لاشد الملات . وف انكلترا أعرق الم الاورية فى النظم 
والحريات الديموقراطية » همس اليومبكلمة الد كتاتورية » وتلق 
المبادىء الفاشستيةقبولا م نالشباب الانكليزى » ويوجد اليوم فى 
انكلترابالفعل حزب فاشستىصغير ليحر ز بعد أهميةسياسية » ولكنه 
يعتبر رمزا حيا لائر الفاشستية فى انكطترا . وم تحرز الديموقراطية 
فى الاعوام الاخيرة الى جانب هذه الأزمات والخطوب أى ظفر 
أو تقدم حقبق الا فىاسبانيا » حيثسقطت ال لو ك ةالقديمة » لتقوم 
مكانها جمهورية جديدة مشبعة بابعد الثلوالامانىالديموقراطية؛بيد 
مازالت تعانصعابا وأزمات نكاد تصدع بناءها 

فا ذا يكونمصيرالديمقراطية ازا هذه الخطوب ؟ يقو لأ نصار 
الفاشستية والطغيان إن الديموقراطية لا تستحق الحياةلانها برهنت 
منذ المرب انها ليست أهلا لمكم اموب فى ظروفرا واتجاهاتها 
الجديدة , وانها دفعت الحريات السياسية والاجتاعية إلى حدود 
الفوضى » وسخرتالشموب لاهوائها : واالحياة البرلمانية أضبحت 
مظر_ عقا من مظاهر التمثيلالنيانى » ولا تعبر عن ارادة الشعب 
قيقية » وأنها تغدو فى كثير من الاحيان عقبة فى سبيل الاداة 
الحكومية تمنعها من العمل الجدى . وقد يحد أنصاز الفاشستية فى 
تاريخ الحسكوماتالديموقراطية ما بعد الحرب كثيرا ما يؤيدهذه 
التهم » ولكنهم يخلطون داتما بين المبادىء الدموقراطية وبين 
الصور الختلفة النى تطبق سما هذه المبادى. . فبذء المطاعن قد تاخق 
بعض النظم ووسائل ال حك الى تقوم على الفكرة الديموقراطية ع 
رلا لايصح أنتنسب الى الفكرة ذاتها » واذاكانتالاحزاب 
والحكومات الديموقراطية قد ارنكبت كثيراً من الا”خطاء فى 
ألانياوايطاليا » واذاكانت نوصم اليوم فى فرنا ل العيوب 
والتهم » فانها ما زالت فى انكلترا والسويد شلا تعمل فى ظل 
الملوكية بقوة وبراعة وتدلل على أنها أمثل طرق الحكم المستتير 
العادل . والفاشستية لا يمكن أن تزعم انها بريثة من العيوب» فبى 
أولا أبعدصور ١‏ قالعدالة وصونالحرية » لانها تقوم 
علىالقوة المادية ولا تعف عن ارتكاب أشنع وسائل العنف تحتيقا 
r‏ 31 
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لسياد تما » ويكنقأننت ير فوذلك الى ما ارتكبته الفاشستية الايطالية 
فى أعوامبا الأول من الجراثم والاعتداءات | 






على الشعبالايطلى » ويك ي 
الوطنية الآلمانية مذ ظفرت با دك من ضروب السفك والنف 
والاتباك والمطارداتالسياسية والديذة الوضيعة » لتفرض مبا دما 
الشعب الالماق . وهذه الوسائل الحمجية الى تلجأ 
تهاحيما استطاعت أن تش طريقها 
لا يمكن أن ترتفع من الوجبة المعنوية الى مستوى المثل الرفيعة 
والوسائلالسلية الحرةالىتقومعلبما الدبمرقراطية وتعمل فى ظلها . 
وما بلاحظ أن الفاشستية شمورا منها هذا الضعف المعنوى تحاول 
أحيانا أنتستتر وراء بعضالمظاهر الديموقراطية »> فترى الفاشستية 
i‏ بالبرلمان نا روط معان روا 
النياية » وتستخدم فكرة التقابات ؛ ونرى الفاشستية الالمانية 
( الاشترا كية الوطنية ) تجرى الاتخابات وتتظاهر باستفتاء 
الشعب فالحصول على تأبيد أغلبيته الساحقة لتحقق بعض أغراضها 
السياسية . وقد تتفوق الفاشستية على الدموقراطية أحيانا بالعمل 
السريع وتحقيق بعض المظاهر والغايات السياسية والاقتصادية 
الى عجزت الدبموقراطية عن تحقيقبا »کا حدث فى ايطاليا مشلا 
حيث حققت الفاشستية الايطالية كثيراً من الاغراض والنتائمج 
العملية القيمة ع ولكن هذا النجا حالمادى يحققفى معظم الاحيان 
على حساب الحريات والحقوق الشعبية » وليست وسائله ما 
عمد دما . 

لقد اتتصرت القوى الرجعية على الدبموقراطية فى إبطالا 
والانياوالنسا ؛ وقد تنتصرؤغ._هاغدا » وربما بقيتالديموقراطية 
أعواما أخرى تعانىهذا الضعف والانحلال . ولكن هذه الفورات 
الرجعية لا تقوم على مثل راسخة » ولاتستمد بقاءها الامن القوة 
المادية » وهىف الغالبوليدة ظروف وعواملمةتة » فتى تطورت 
هذه النلروف والعوامل ققدت اسبابالحياة . والتاريع يعيد اليوم 
فق اوائل القرن الماضى » على أثر اتتهاء 
الحروب البوثابارتية » اجتمعت كلة العروش الاورية القوية 
على سحق جميع النزعات وا حر كات الحرة » والنست لذلك عقد 
عالفة عرفت بامحالفة المقدسة ( اواخر سنة 1م١)‏ عقدت بين 
قياصرة روسيا والمانيا والنمسا » واتخذت فى المبدإ صبغة ميثاق 





وارادتها على الشعب 











نفسهفى اوربا القدعة 





س وبع — 


العمل على تأييد السلام » وزإقامة العدل » وبث الاخاء » ولكنبا 
نظمت وعقدت ف الواقع للتعاون على إخماد الجر كات الحرة الى 
أخذت تضطرم منغرب اوربا الىشرقها » وتبدو فمطالباتعنيفة 
بالحريات الدستورية . وكانت الحروب البونابارتية قدشغلت اوريا 
حينا عن التفكير السياسى وخبت الريح الحرة الى اثارتها مبادىم 
النورة الفرنسية » ولكن اليوش الفرنسية الغازية كانت تحمل 
أينها حلت طرفا من هذه المبادى. » فليا هدأت العاصفة التى أثارها 
نابوليون » عادت الافكار الحرة والامانى الدستورية لكق سيلبا 
فى معظم الامم الاوربية » ومن ثم كان اجتماع العروش القديمة 
على مقاومتها وسحقها . وقد أنضمت معظم الدول الاورية الى 
المعاهدة المقدسة » وطبةت غير بعيد فى المانيا والنمسا حيث قيدت 
حرية الصحافة » وفرضت الرقابة الرسمية على الجامعات » ولكن 
هذه الجببة القوية الى نظمبا الطفيان لمقاومة الحريات الشعبية متخن 
شيئا » ولم يحض ربع قرن آخر حى كانت معظٍ الدول الاورية 
تضطرم بالنورات والفورات التحريرية » و كانتالقوى الرجعية 
ترغم على بذل المنح الدستورية الختافة . وقد استمر هذا الصراع 
بين الطفيان والديموقراطية طوال القرت التاسع عشر ؛ وانتبى 
بظفر الحريات فى معفم الام الاوربية . 

ونحن الوم نشد هذا الصراع كرة أخرى . ولكنه يتخذ 
اليوم صورة جديدة . فالقوى الرجعية لا تستند الوم الى العروش 
والحق الالمى » ؤلكنها تتشح باثواب شعبية » فالفاشستية تزعم فى 
ايطاليا والمانيا أنها تقوم بارادة الشعب وتسير طبقا لها؛ وتخشى 
ان بدو مجردة فى نوما الحقيق ؛ وهذا دليل على آنا رقم ظفرها 
المؤقت مازالت تخشى قوة الديموقراطية الخفية . وحن مازلنا تومن 
بمستقبلالدبموقراطيةوقوتها . واذا كانت الدبموقراطيةقداستطاعت 
أن تصمد طوال القرن الماضى لميع القوى الرجعية التى هاجتها 
وقاومتها مع أنها لم تكن قد استكئلت يومئذكل نوها وقوتها » 
فانها اليوم وقد رسخت مبادؤها ومثلبا فى جميع الامم الاورية 
واقامت لها صروحا قوية شاعخة , وأضحت قوام الحياة العامة فى كل 
بلد ؛ لابمكن ان تستكين طويلا الى عدوان الطفيان » ولايد أن 
تنمض غبر بعيد منعثرتها » وتستعيد كل قوتها وسلطانهاء يوم تنفض 
عنما غبار هذه المفاسد الشكلية الى اسبغت ريا على هيبتها ؛ ويوم 
تنك ذلك الخلا الذي فت ف قواها ومكن لخصومبا : .> 

ممد عبد الله عنان 


متي تكلم 


للا.نسة سهير القلاوى 





تسارعت الآيام فسيرها الآلى المنظم السريع . الآيام الطويلة 
المملة :و الأيام القصيرة الطائرة عكلهاغرقت بحر الفناءعل ألاتعود . 
وانقضی العام فاذا الذكرى تتهادى حتى تقف أمامى » ثم تمد يدها 
لتأتى بأجزائها المتزوية فى مخيلتى تستككل بها صورتها المؤللة . فاذا 
الصورة هی هی كا كانت مذ عام » واذا الألم لها وإن خففه 
سلطان الزمان الذى لا يقبرء إلا أنه ما زال لاذعاً 'منهلا عن 
E‏ 

كان صباح العيد منذ عام » فاجتمع أفراد الآسرة كلهم فى بيب 
الوالدين » اجتمع الاخوات والأخوة » والازواج والاولاد 
والأخوالو الاعمام » واصطفوا جميعا على مائدة الافطار » وكلهم 
وجوههم مشرقة مستبشرة . وكانت ھی يينهم - ومتى لم نكن يننهم 
ولو يحسدها- ولكنها كانت تفكر و تقدر . تضجك معهم وتبدم 
لابتسامهم » ويشرق وجهها لاشراق وجوههم ؛ ولكن فسا 
كانت تألم يائسة » وعقلها مرتبك » بقدر وبفكر ع ويقرر وینٹی 
عما قررء ثم يعود فيقرر ثانية » فاذا القرار هو هو . وتقلب 
الاحتمالاتوالمنتظرات »تستعرض فى خيالها الساعاتالمقبلة »وقد 
نظمتها حسبا ظنت أن ستكون . ماذا لو أنفذت قرارها؟ ثم 
تعود فی عنه من جديد ؛لم يرقها ما قدرت » ولكين أى مخلص 
غيره ؟ وأخيراً » لا بد من القرار الأول غ لا بد منه . 

ليلاحظ عليبا الحضور شيثا » فقد کانت الحركة الى تأنيبا فى 
فى رواحبا وبجيئها لخدمتهم ‏ لان أمور المنزل أصبحت كلها لما 
بعد زواج أختها ۔ الى كانت تسا دها كثيراً علىاخفاء ما بها . 
واتتبى الافطار فانتشروا فى الدار ؛وأصوات الاطفال المرحة 
الصاخبة تملا" أسماههم . وا تتهزتهىالفرصة وصعدتالىحجرتها . 
عافت أن تعود الى التفكير فترتبك من جديد» و لقد سثمت الحيرة 
ولا بد أن تجو منها علقدكانت تليب رأسها- 

وصعدت وراءها أختها تناذها ‏ ونادتها فاذا بها قادمة نحوها 


تصرح وتأوه ؛ ووجبها أغبر قاتم » وجسمها بتلوى من الألم 
ويداهاعل معدتها تضغطانبعصيةوتقلص » فصاحت أختباما بك ! 
ما بك ۴ وضمتها الى صدرها تسندها من الوقوع فوقعتا على 
الدرج معا . وهزتها ثانية ما بك ؟ فتمتمت بصعوبة مريرة متألمة 
« شربت سا » 
کلتان هما آخر مانطقت . کلبتان قلبتا العيد مأنما ۾ كلبتان حولت 

شابة مليئة بالحياة والنشاط الرجنة هامدةلاتحسولا تشعر.واجتمع 
الاهل والمحب والخلان حول ضحية العيدع منم م نأسعفه البكا 
فبكى » ومنهم منحيرته الفاجعة فذر ب لسانه باسبايها وصاحيستليم 
الجنة جوابا عما حبر فكره وصذ عقلبه . ومنهم منوجم يستعرض 
فی وحدته صورا تتتالى فلاتشعرارتباطا فى تتاليها ولا أثراالمرورها 
فى مخيلته . وأخيرامنهم من اختل توازن أعصابه وفقد القدرة على 
حكما ».فراح لسانه ينطق بكل مايمر فىخاطره المشطرب الحموم 

وفى الصباح جاہتہا صديقاتها بورودهم البيضاء وكا”نهم 1تون 
لعرسها » ثمأودعوها حفرة ضيقة وعادوا جيعا وكلمنهم يظن أنه 
فى حل مرو ع يتيس اليقظة منه افلا يصحو .ومتى كانت الحياة 
الا رؤى تتابع ! رؤى نراها افرادا قختلف فىحقيقتها » ورؤى 
ثراها جماعة فتجمع على حقيقتها ؟ 

أودعوها حفرتها » وأودعواسرها معباء ولكن متو دخ ل لسان 
الناس افواههم ؟ مى استراح لسان الناس فأشدالمواقف استدعاء 
للاستراحة ؟ هل احترموا جلال الموت ؟ هل خشعوا امام عة 
مريرة للا'سرةبأجمعها؟ كلا الم خلقاللسانالا للكلام ۽ فاذا سكت 
لم يحققالغرض منخلقه » واذا لم حقق جز. من الخلوفات الغرض 
من خلقه فقد اختل نظام الكون كله ! 

وفالعيد تجتمع الاسرة لاعلى مائدة الافطار واتماحول قبرها 
فىمدينة الاموات المادئة » وهناك تنادها فلا تجيب کا كانت تفعل 
منذ عام » وهناك تبکیہا فلا تشاركبا شعورها کا شاركتهم 
الابنسامة والفرح منذ حام » وائما ترفرف روحبا من علاتا رأة 
غادية لاترتبك ولاتضطربء فليس لديها ماتخفيه وقد حجبها الفناء 
بأستاره الكثيفة المظللة . 2 





سير القلداوى 


إلا سم 


التطور ودج الدين 


للاستاذ مود الشرقاوى 
و انا رجدنا الفارع قاصدا لمال البباد . والاحكام 
العادية تدور مه ينا دار . قري الثى, الواحمد يمنع فى 
حال لانكون ف مصاءة . فاذا كان فيه «صلحة جاز » 
« الغاطى + 





لكل دين من الآديان روح تسيطر على جموعه » و تنمشی فى 
أصوله وفروعه . وتميز دعوته وتربط أحكامه جميءا » وتساوقبين 
أجزائه وتوجه تيارها الى غاية خاصة » 

والاسلام يمتاز من جع الاديان بأنه دين عام خالد لادين بعده 
ولا رسالة . فهو لذلك قد جع الله فيه كل ماتحتاج إليه البشرية 
من الأصول بيع ظروفها وأحوالما وأزمانها وأمأ كنها ء والحياة 
البشرية متغيرة سريعة التحول والانقلاب والسير فى طريقالنطور 
من حال إلىحال ومن قديم الى جديد » وبالاخص فى عصرنا هذا 
الذى تضاعف فيه سير الحضارة » واختلطت الشعوب والافكار 
واستولى على الانسانية كلها مايشبه الى فى سرعة التحولوالاتقال 

فبل روح الآسلام وغابته العليا تعارضسير الحضارة وتقدم 
العالم ؟ وتلزم البشرية بالوقوف عند حال واحد لاتتعداها إلا اذا 
تر كت الدين واستعاضتعنه باشياءمدنية لابد منها لاستكمال الحياة 
البشريةواطراد السير فبا والتطورمن حال الى حال ؟ أما آنا فأجيب 
بأن الأسلام لايتعارض بتانا مع سير البشرية وتحوها . وأنه دين 
لين واسع الآفق نستطيع أن نوفق بين روحه وبين كل مظبر من 
مظاهر الخضارة » وأن نجد فى نصوصه مايساير الآطوان الختلفة 
التى تتخطاها البشرية فى عصورها المتبايئة » وهذا ما أريد أن 
أكتب عنهق هذا الفصل » 

ويحب أن نلتفت إلى الفرق 
أحكامهالفر: » والفرة 








ن « روح » الدينوغابته . وبين 
الدب نكشعور وعقيدةوإيمان » 











فروح الدين وجوهره هو الثى. الخالد الباق الذى لا يتعارض مع 
أىعصر . والذى تجد فيه كل حضارة وكل أمة فى كل زمن مايتفق 
معاحتياجاتها ويعينها ويسددها فى سيل الغاية العليا والڳال البشرى 


— off ا‎ 


الذى تسیر اليه » روح الدينوجرهرههوالثى. الذى لايأتيهالباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . ر 
وعلى هذا الفيم نستطيع أن تجد فى نصوص إلدين الاسلاى 
وف تاريه أشياء تؤكد لنا آنه دين يستطيع أهله أن يحدوا فيه كل 
ما يتفق مع مظاهر الحضارة الى تغمرهم وتجذمم الها وتستولى 
عليهم وعلى جميع الدنيا طوعاً أو كرها . 
وهذه أشياء أذكرها تيد ما أقول وتفصحتما أريد: 
هذه المسايرة للزمن » وتطيق الاحكام على ملاءمات الاحوال 
والظروف واختلافاتها . معا محافظة على جوهر التصوص وروج 
الدين . نجدها عند شخصياتف فلوما بصيرة للوقوف على مراميها 
وإدراك الغاية منها وعدم التقيد حرفيتها » ونجدها فى ييئة تختلف 
.عن البيثة الى عرفنا فهمها لهذه التصوص ودرسنا ماقالته قبا وما 
استرشدت فيه بحاجاتها وحدودها العقية والمدية ومميزاتها 
الجغرافية والتارمخية 1 
فثلا إذا كنا فى عصر هين لين تحتاج فيه إلى زيادة الانجاب 
والنسل » تجد من زوح الاسلام ما يشجعنا على التكائر والتتاسل 
والنماء . وإنكنا فى عصر عسير حرج ضيقنحتا ج فيه إلى القصد 
فى الانجاب والالتفات فيه إلى الكيفية لا إلى الكية ٠‏ فنجد من 
روح الاسلام ما يحعلنا خفف من نسلنا ونتقلل على ما ريد . بل 
نمتنع منه إذ نريد . نحد صعابيا جليلا وحاما قادرا ييح لنا التقليل 
من النسل . بل يوشك أن نانا عن العيال : « ياممشر الناس : 
إياكم وخلالا أربعة » فانباتدعو إل التصب بعدالراحة » وإلىالضيق 
بعد السعة » والىالمذلة بعدالعرة »ليام « وكثرةالعيال » وإخفاض 
الخال . ...اخ )۱( 
وإذاكنا فعصر يتشدد أهله فى علاقاتهمالزوجية ولا يمتبنون 
رباط الآسرة » ويعرفونأن أبفض الحلال إلىالته الطلاق » فحن 
نستطيع أن بعد فى أ كام الأمام والخليفة عبر بن الخطاب ما 
يحمل الطلاق الثلاث بافظ واحد بقع ثلاثا » وإذاكنا فى عضر 
مثل عصرنا الحاضر وهنت فيه العلاقاتالزوجية واضطربرباطها 
وأصبحت ألفاظ الطلاقعلى كل لسان »ققحن نستطيع أن نمل الطلاق 
() من خطة لعمرو بن العاس خطياق مصرأيام ولايته الاولى عليا» 
أوردها أبن عبد الحم فى فتوح مصر وأخبارهاص »مإ طيع ليون وابن تغري بردي 
فى التجوم الزامرة ص ۷۴ سج ١‏ م 


اثلاث بلفظ واحديقع طلقةواحدة» و نجد فنصو ص الاسلام ماییح 
لناذلك ‏ وجدنا ما أباح لنا الأول :كانالطلاقعلعبد رسو لاله 
صل الله عليه وسل وأ بكر الضديق وستتين من خلاقة عبر طلاق 
اثلاث واحدة » ققال عمر بن الخطاب : إن الناس د استعجاوافى 
۴ قد كانت لهم فيهأناة . فلو أمضيناه علهم ؟فأمضاه عليهم » )١(‏ 
وهذامافعلناه نحن فی مصر »> 

وإذا كنا فى إقليم وفى مجتمع بارمناعمرة خاصة للرأس . وكان 
غيرنا من المسليين فى إقليم أو مجتمع يلزمهم عمرة للرأس خاصة غير 
عمرتنا أو يحعليم يسيرون حاسرين » نجد من روح الأسلام 
مايجملنا تلبس مانشاء . ويحدون مم من روح الالام مايجعليم 
بلبسون ماشاؤوا أو حسرون کا يشاؤون: , كل مات واشرب 

اشثت ما أخطأتك اثتتان : سرف أومخلة » (۲) 

الأمام الشاطى من أعلم الرجال فى أصول الدين . ومن أبرعهم 
وأوسعهم ذهنا فى تطبيق النصوص الدينية والموازئة ينها وبين 
الأحوال ٠‏ وله كلام يحب على كل رجل من رجال الدين أن بتدبره 
ويعتبره » لما يدل عليه من فهم جيد لروح الأسلام ومسايرته 
لكل عصر وكلحضارة . وطواعية احكامه ونصوصه لان تواقق 
كل ”خضارة وکل جيل ٠‏ 

يقل الشاطى : « .. . والمسكوت عنه من الشارع لايقتضى 
مخالفة . ولا يفبم الشارع قصداً دون ضده ؤخلافه . فاذاكان 
كذلك رجعنا إلى النظر فى وجوه المصالم . فا وجدنا فيه مصلحة 
قبلناه إعمالا للمصال المرسلة . وما وجدنا فيه مفسدة تتركناه إعالا 
للنصالم أيضا. ومام جد فيه هذا ولاهذا فهو كسائر المباحات 
إعمالا ليصا المرسلة أيضا » (ع) 

ويقول  :‏ إنالشارع توسع ف يان العلل والحكم فى تشريع 
باب العادات . أ كثر ماعلل فيها بالمناسب الذى إن عرض على 
العقولتلقته بالقبول » ففبمنا من ذلك أن الشار ع قصدفيا انباع 








الما لا الوقوف مع التصوص » (4) 


(۱) سبح ملل ص ۱۸۳ ج ٤‏ 

(۴) أبن عباس رض اف عنه 

(۴) الواتقات الشاطي ص ۲۸۹ ج + 
(4) ص ۲٠۴‏ من تفر الجز. والكاب 


وللشاطى أشياء فى غاية الجمال والابداع من هذاالفهم الواسع 
الحبط . وهذه النظرة الشاملة النافذة الى جوهر الدين وحقيقته 
الواعية لروحه الكلى الشامل » وعلى رأس هذا الفصل فقرة هى 
الدستور الذى يحب أن يستوحيه كل مفكر دینی 

يقول الشاطى ايضا : و قد تكون العوائد ثابقة وقد تتبدل 
ومع ذلك فبى أسباب لأحكام تترتب عليا :> وابد نيا 
ما يكون متبدلا فى العادة من حسن إلى قبح وبالسكس .ستل 
كشف الرأس فانه يختلف بحسب البقاع فى الواققع . فهو لذوى 
المروءات قيح فى البلاد الشرقية . وغير قبيح فى البلاد المغرية . 
الحم الشرعى يختلف باختلاف ذلك »فكونعند أهلالمشرققادحاً 
فى العدالة»وعند أهل المرب غير قادح » واعم بأنماجرى ذكرءهنا 
من اختلا ف الاحكام عنداختلاف الغوائدفليسفالحقيقة باختلاف 

٠‏ فأصل الخطاب . لان الشرع موضوع على أنه دام أبدى لوفرض 

بقاء الدنيا من غير نهاية » (1) 

ويقولسيدناعمر بنالخطابعنالرمل فى الحج : « في الرملان 
الآن والكشف عن امنا كب :وقد أظبر إن الأسلام ونفىالكفر 
وهل ٩...‏ (۲) 

وسرق جماعة لحاطب بن أنى بلتعة ناقة لرجلمن مزينة . فللا 
أرسلوا إلى مر بن الخطاب أقروا على سرقتهاء فا مكثير بنالصلت 
أن يقطع أيديهم . ثم ردم وقال : ٠‏ إنهويجيعونهم حتى إن أحدم 
لو أكل ما حرم الله عليه حل له . ولم يقطع أيديهم » (۴) 

ولماجاءت الجاعة والقحط فى سنة ۸ ه أيام خلافة مر بن 
الخطاب لم يقطع أيدى السارقين 


ao 








نحن نستطيع أن نسير مع كل حضارة . وأن نأخذعنحضارة 
الغرب مايفيدنا وينعشنا وبلقح حياتنا باللقاح امجدد » ولا نجمد فى 
روح الاسلام مايصدنا عن ذلك * 
ولكن المشكل هو فى وجود الرجال الذينيفبمون روحالدين 
بالعقل اليقظ الواسع الحر العارف حاجات العصر وتيارات 
الحضارة والذهن البشرى,؟ ممودالشرقاوی 
عالم من الازهر 
(1) ص ۱۹۸ س ووو سے من للواققات ج ۲ 
(۴) تاريخ عر بن الطاب لاب الفرج بن لوزي ير ص 5ه 
(ع) أعلام الموتمين س عمج م 
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الاماعيلية 
الملقبون بالحشاشين 07 


مقرم 
٠‏ هذا حت موجز لطائقة الاسماعيلية الى عرفت اخيرا عند أهل 
التاريخ بطائفة الحشاشين ء والى تركت فتاريخ الاسلام فى القرن 
الرابع المجرى أثراً كيرا » وتاريخ الاسماعيلية قديم برجع الىعام 
ثمانمائة وأربعينلليلاد » بعد أنانتشر الدينالاسلامى وساد كنيئآ 
من الأقالم والبلاد » فقام بانتشاره أقاصى الجهات وأدانيها 
يحاولون الحط من قدر الرسول : وخترعون الاحاديث الملفقة 
اختراعا بقلل من هيبة الدين الالام » وينزل به من مستواه 
الرفبع » ركان أنشط أولئك القوم وأكثرم تممساء ابن ديصان » 
ويقال إنه الجد الأعل لمبد الله المهدى الفاطمى (:) صاحب الدعوة 
بأفريقية ‏ فقدكان يكره بى العباس ويود لخلافتهم الزوال » فبث 
دعاته فى بلاد الفرس حوالى عام ۸٤۰‏ م حيث تبعه خلق كثير » 
وألف كتاباً فى الزندقة سماه « الميزان, وألف من تبعوه عصابة 
سريةنسوت نفسما ال ىاسماعيل بنجعفرالصادق فسميت بالاسماعيلية » 
ثم اتنشر أتباعه بمرؤر الزمن فى جزيرة العرب والشام وأفربقية » 
وظلوا نحو قرنين ونصف قرن» تسرى تعاليمهم فى جم الدولة 
الاسلامية كربات الم ف العروق » حى جعق »نهم الحسن 
ابنالصباح, أخيرا عام تسعين وألف لليلاد طفمة سياسية تقلب 
الممالك وتخرب العامر من الديار » وفك الحرام من الدم > 
وتعمل فى مختلف اللدان سلا ونيب وقلا » وتدمن تعاط 
الحشيش حى لقبوهم بالحشاشين وسمام الفرئحة 5ومزودهدهم 
وأطلقوا هذا الاسم على كل قاتل سفاك » وبقوا على تلك الحال 
١ (‏ ) كلة و الحشاشين » تعبير محرف لماعة القتلة الاساعيليين ؛ والصواب 
و الحشيشية » فبى الكلمة التي تطلقها عليبم الروابة الاسلامية المعاصرة . وهكذا 
يسمييم 'قدم موثرخى الحررب الصلبية من المسلين مثل المماد الاصفبانى ماحب 
د الفتح الى » وشباب الدين التنسى صاحب الروضتين ( راجع الروضتين ٠‏ ج ١‏ 
س هره؟ ) (الرسالة ) 
( ؟ ) هو عييد اه المبدى الفاطى لاعيد الته ( الر-الة ) 

















له — 
حتى قضی عابم عام ٠۲۹‏ م » أىسنة ۽ ه٠‏ ه بوفاة خليفة الحسن 
ابن الصباح الاخير ركن الدين بن مد » ولا يزال للاسماعيلية الى 
يومنا هذا أتباع ومريدون » ولكن شتان بين مالم الآن وما کان 
لم فى تلك القرون الغابرة هن قوة وسلطان » وهم متفرقون فى 
فارس والمند» وزعيمبم أغا خان المندى الثرى المعروف . 

وقد كان للك الطائفة عدا اسم الاسماعيلية أسماء اخرىفسموا 
بالقرامطة نبة إلى قرمط احدى قرى البحربنالى تفشىقمامذهب 
ابن ديصان فى القرن الثالك المجرى بدعوة من رجل يقال له 
حمدان قرمط » بقول ابن خلدون , وكان منهؤلا. الاسماعيلية 
القرامطة واستقرت للم دولة بالبحرين » وكان مس أسمائهم 
(الباطنية) وذلك أل ]ساون عي وروت سيا 
فى عبد المستضى. العلوى لابنه نزارء وقيل انما سموا بذلك أيام 
الحا کر بأمر الله المبيدىالذىأ نع فى القاهرة فى القر نالثالثالبجرى 
مدرسة سماها دار الحكة كان الطلاب يعلمون فها معنى مكتوما 
لمنن القرآن » وسواء أكانالسببهذا أم ذاك » فالتسمية راجعة الى 
تكم القوم فى دعواهم وتعاليمهم . وكان من اسمائهم أيضا الم 
الحشاشين » وقد لقبوا به أخيرا ؛ واطلق على طائفتهم الى عاشت أيام 
الصليبيين. وسنذكر فيا بعد أثرذلك الخدرعندهم ‏ وكيف استغلوا 
فعله فتضاء مآربمم . وسموا كذلك بالفدائية لانهم كانوا يجعلون 
اتقسيمع وخاصة عردم الاخير , فداء لر يېم يتفذونأزامره ولو 
أدى ذلكالىالتضحية بالنفس فسيله . والمصادرالشرقية تطلقعلهم 
غالبا اب الاسماعيا ابة والملاحدة والتزارية . وهذهالاسماء الكتيرة 
ا لطائقة واحددة تعددت باختلاف الملابسات والظروف . فيم 
اسماعيلية نسبة الى اسماعيل نجعفر » وم فدائية لاجم يضحو نبأ نفسيم 
فداء لرئيسهم »وهم ملاحدة لانبمعند البعضينكرون الاله وهم 
قرامطة نبة الى قرمط وهكدذا . .غير ان اسم الحشاشين هو 
الذى عر رفوا به آخر أمرم . 














رھب الر باع 
كان للسريان الفضل فى نشر الفلسفةاليوناية» وخاصة مذهب 
الافلاطونية الحديثةفى العراق وما حوله »وقد ترجموا الكتب من 
اليونانية الىالسريانية فاتتشرتفما بين النهرين »وكانمن اشبررجال 
ابدين والادب من ااسريان الذين عرفهم الملمون برديصان أو 
ابن ديصان»وقدتوق سنة ۲۲۲ مولهمذهب دی مجمع بيناليونانية 









فيه بعث الاجسام ويقولإن جسد المسيح لم يكن 
بل هو صورةشبهت للنا سأر لبا ألهتعالى .وله تعالم 
أخرى بقيت بعد الاسلام » ومنها استمد الرافضة بعض أقواهم . 
وقد انتسب اليه بعضہم 6بى شا کر الدیصانی الذى بعث دعاته 
فى بلاد الفرس والعرب والشام وجمعحؤله انباعا وانصارا نسبوا 
انفسهم الى اسماعيل بن جعفر الصادق قسموا بالاسماعيلية وم 
غلاةالرافضة . يقول|بنخلادرن,افترق الرافضة فرقتين : الانتاعشرية 
والاسيا بعض تعاليمهم أول أمرمم وقد انقلبوا اخيرا 
الى فرقة سياسية تعمل على هدم الخلادة العباسية » ول يعد لهم 
( مذهب ) بالمعنى الصحيح يدعون اليه » وكانوا فى العراق يطلق 








علهماسم| القرامطة(١)‏ حتىتولىزعامتهم االحسن بنالصباحفلقبوا بعده 
بالحشاشين » ونحن سيقي تل عات ایبات ما یم 
واتهت عام ۵۱۸ ه. 

بر القرامطز : 





كان بدء ظبورهم فى البحربن على بد رجل یعرف یحی بن 
المبدى نزل فى قطيف على رجل يدعى على نامعل بن حمدان مولى 
الزياديين ؛وکان يغالى ف التشيع ؛ فاظهر له خى انه رسولالمبدى » 
وكان ذلك سنة ووم ؛ وذكر أنه خرج المشيعته يدعوم الى أمره 
وأن ظبور المبدى قريب ءفارسل على بن المعلى الىشيعته من أهل 
القطيف فأقرآم كتاب بع الذى زعم انه منالمبدىفاجابوه » وكان 
فيمن اجايه ابو سعيدالجنانى الذى تولىالزعامة فيا بعد (۲) وخلفه 
فيما ابن الصباح »وظل بحى يغيب عنوم یمود الیم غرف كلمرة 
يطلب منهم المال زاعما انه يذهب به الى المبدى . ونی عام ۲۸٩‏ 
ظبر بالشام رجلقرمطى اسمهذ كرويه بن نهرويه يدعو الىمذهب 
الترامطة » ولقبه انباعه بالشيخ » وزع انه من احفاد اسماعيل بن 
جعفر بن مد بن على بن الحسين بن على بن انى طالب » واستفحل 
أمره فسير الم المعتضد جشدا ظفروا باتباعه واسروا رئيسهم أبا 
الفوارس . وهنا نذكر مادار بین الى الفوارسوالمتضدحينجاءوا 
اليه به لثتبين شدة القوم وج رأتهم على خلفاء العباسبين . يقول ابن 








إن يقال إن القرامعة هم الاسماعيلية . فالفرامطة فرقة ثورية 
الشيعة قامت على مبادي. ودعوات خاصة با ۾ وكانت فكثير من 
الاحوال خصيمة للاسماعيلية القاطمية (الرسالة). 

(؟) توف سة ١١۴ھ‏ 





الاثر «فأحضره (المعتضد ) بينيديه وقالله أخبرتى» هل تزعمون 
أن روح التہ وارواح أنيائه تحل فى اجسادم فتعصمكم من الزلل 
وتوفقكم لصا العمل ؟ فقال له ياهذا إن حلت روح اله فينا فا 
يضرك؛ وانحلت روح ابليسفا ينفمك» فلا تسأل عا لابنفعك 
وسل عماعخصك» فقالله وماتقول فمامخصى ؟ قال أقول إنرسول 
لله صل القه عليه وسم مات وابوك العباسحى » فبلطلببالخلاقة 
أم هل بايعه أحدمن| الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبوبكر فاستخل ف عمر 
وهو يرىموضع العباس و لميوص له ثممات عمروجعلباشورىق 
سنةأتقس ولم بوص له ولاادخلهفيهم » فماذا تستحقون الخلافة وقد 
انف قالصحابة علىدفع جدك عنما ؟ فأمر به المعتضد فمذب وخلمت 
عظامهثم قطعت يداه ورجلاه » فبذا الكلام وتلك اللبجة الى 
يخاطب بها أحد زعماء القرامطة خليفة الملبين تدل دلالة واضمة 
على استبسال القوم وجرأتهم فى الافصاح عن آرائهم ومذههم» 
وقد ظل القرامطة بعد المعتضد فى حروب مع المكتق ومن يندم 
من الخلفاء طوال القرئين الثالث والرابع إلى قبيل منتصف القرن 
الخامسيهزمون ويبزمون » حتىدوخوا الدولةوشقيت بهم الناس » 
وعانت الدولة العباسية ففسيل قعحركتهم جبدا كيرا » وشفلوا 
بحركانهم البجومية جانبا عظوامن وقت الخلفا. فحشدواللم الجيوش 
بقاو موت دعوتهمالجربثة وخروجبم عليهم ؛ وكثيراما انيزمت 
جوش الخلفاء أمام جیوشہم واستماتهم فى الدفاع » وم من غنائم 
ظفروا بها وادواح اودوا باصما ا : وك من اسرى قتلوم وصفدوم 
بالاغلال . وأظبر انى تار بم فى تلك السنوات المديدة آعام 
الوحشية واتخاذم القتل والتعذيب وسيلة الى دعوتهم ونشر 
مذههم ؛ واشنع من ذلك اعتداؤم على قاصدى بيت الله يقتلونهم 
ويسلبونهم امواهم وينشرون الرعب ف القاوب حتى قل زائرو 
الكعبة وانقطموا عن الحجفى بعض السنين #وقد سودوا فم 
بالاعتداء على الجر الاسود ونقله إلى أحد حصوتهم حيشبق فيه 
نحو اثنتين وعش رين سنة . 

هذه الفثة الى اجملنا تارخها الى ءام م٠‏ وفه أوقع صاحب 
ماوراء الثبر يحموعبم وكتب الى سائر البلاد بقتل من فيا مم 
والذىاسرقنا واجمله حتى لايل القارى..ن:فصيلالحر وب وكثرة 
المواقع ء هذه الفثة هى التى ازدادت شوكتها قوة وامرها خطرا 
وسدرت فى اتمال القتل والنبب واءعنت فى تعاطي الحشيش 














عد چن 


؟تولستوى 


اجتاعباته 





ما 

لن يحقق هذا خم مؤتمرات تعقد ومماهدات تمضى أو ظم 
تعدلوقوانين تفرض . 

وإن «ؤمراً يجتمع ويتلره مؤتمرات أخرى لا تع مشاكل 
العام . وإن سكنت ألم الانسان الى حين ؛ والمعاهدات قصاصات 
ورق لانغير شيئا ولا تدفع مضر » ولا خفف من البؤس الواقع 
حرب اشتراکی پتولی أو حزب عافظ يتحكم . فليس معنى ذلك 
الا أن:طبقة حلت محل أخرى . وأفراداً استبدل بهم آفراد . 
وليس معناه الا أن بتى النظام الحالى بضرائيه المرهقة وحواجزه 
المركية الشتطة وميزانيته العجيبة ينفق ثلاثة أرباعبا على اعداد 
الجيوش وتجبيز الحروب . 

إن الاصلاحات الى تفكر فيها اللماعات الحديثة من ديد 
ساعات العم لأوتنظيم علاقات امالك والاجير عل ما فيا من 
الفائدة لا تحث الشر من أساسه . فكيف الطريق إذن 9 

أثورة دموية لا تبقى ولا تذر؟ تراق فيا دماء الطبقة الحاكة 

ويزهق فيها أرواح الاغنياء .® 

ولكن تولستوى کان آخر منيدعو الى العنف وآخر من 
يفكر فى مقابلة الشر بالشر . 











واستمرأت خداع الناس وقتتهم عن دينهم »وذلك بظبور الحسن 
ابن الصباج وتوليه زعامتها عام ٠۸٣‏ ه عل منها عصابة سياسية 
مجرمة ديدنها أن تعيث الآ رض فادا تقتلوتنهبوتة لق الوادعين. 
تلك هى طائفة الحشاشين فى نباية القرن الخامس البجرى.وةبلأن 
نشرح أعناها تكلم عن زعيمها هذا وكيف وصل الىزعامة القرم 
فبوى جم الى الحضيض الاسفلى من الاخلاق والسلوك . 

5 للبحث بقة » مد قدرى لطن 


اليساتسيه في الآداب 
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ان التعاون لا يمكن أن يقوم على سفك الارواح . والرخاء 
من المستحيل أن يعتمد على.أسنة الحراب . وماكانت الانسانيةالى 
بشر مها تولستوى ليكون الطريق اليها مغطى بالدماء حافلا بأنين 
المجروحين وجثث القتلى . 

لقد قامت الثورة الفرنسية باسم أشرف البادى. الانسانية 
وعلى أ كناف أشد الناس حماسة واخلاصا . وحسب. الناس أن 
نوراً جديداً قد اشرق يلوح باللا المنشود والمناء الداتم . 
ولكن الثررة الفرنسية لم تتجح كثيراً . وم تفعل رغم الادعاءات 
العريضة الى بشرت با الا أن تحل طبقة محل أخرىوتستبدلاسا 
بام وملكية جمهورية 

ونشلبا راجع إلى انها قامت على العنف واراقة الدمام. إن 
الشرلاتجبان يقابل بالشر » وإن أ كبر ٠‏ يعابعلى المجتمع الحالى 
اعتقاده أن الثورة الدموية هى الطريق للخلاص » وان الحرب شر 
لابد منه . وأن القتال قانون طبيعى لولاه لازدحم العالم بالسكان 
ولا وجدوا قونا يكفيهم . ولي سأسخفمن هذا الزعم زعم . قان 
أشد مابنءتز به الفرد هوحياته » وأقدسواجب لديه هو انحافظةعل 
هذه الحياة والعملعلى ابقائها . وأ كبر أمنية للانسانهوالخلود أو 
العيش الى أطول العمر » فتاقض إذن ان تزعم انقانونالحياة هو 
الموتأو ان منالضرورىان يقتل الاخ أخاه . 

لفد دعا تولستوى الى ااسلام والاخاء الانسانى: وأهاب 
بالانسانية القضاء على التسلح والمقاومة . 

وقد يدو أن هذا أمر ثانوى لا علاقة له باصلاح 
العام . ولكنليعتقد الافراد جميعا ان الشر هو فى الحروب . وان 
بؤس الانسانية راجع الى العف والاستبداد » وليؤمنوا بالسلام 
وضرورته ؛ وستسقط بطبيمتها جميع النظم القائمة ٠‏ فلن تقوم حكومة 
من الحكومات الا إذا استتدت الى إرادة الشدوب » ولن يوضع 
قانون الا اذا رغب فيه الافراد. ولن تسير دفة عمل ءن الاعمال 
الا اذا كان قائما على التعاون والاشتراك . وأن تحد نزاعا بيندولة 
وأخرى الا ويفض فى بضعة أيام عن طريق التحكم . فتولستوى 
برى من العبث التفنكير فى كيف تنكون الحكومة . أو على أى 
اپاس نشرع القوانين ٠'إذ‏ الحكومة لديه ليسدالا مجموعة افراد 
والقوانين ليست الإ من وضع بضعة افراد . والدولة لامعنى لها 

لامجمو عافرادها: 








فإصلاحالفرد وحده. وف الارتفاع بعقليته والسمو بنفسيئه 
أساس الدنية المتقبلة . ماذا يحدى ان تصلح من شأن حكومة » 
اذا كان القائمون با مم مم لم تخي نفوسهم 
لن يحدى هذا نفعا . ولكن يكن أن يعتقدكل فرد بوحشية 
الحروب فى سبيل قطعة أرض أو من أجل شبرة وطنية كاذبة. 
ويك أن سى هذا الاعتقاد عملاحتى يشر الصباحعناختفاء اله 
الحرب من الارض 
ويمكن اذا آمن الناسبضرر الفروق الاجتماعية بين الطبقات 
وماياعد علابقا. هذه الفروق منقانون الوراثة ونظام الملكية . 
أن تخت الملكية لجأة وتحل المساوأة بين البشر . 
ولاشك أنهلوأيقنكل إنسان أن سعادته فى خدمة أ كب رجموعة 
إنانية يستطيع خدمتها لانبارت من أساسما مانسميبا الوطنية الى 
تراق من أجلبا الدماء وتزهق تحت علبها ملابين الارواح . 
وبر باسمبا الخراب والدمار والارتباكات الالية والاقتصادية . 
فلتقم الشعوب . لا . بل لتقم طائفة منها تعان أن كفاهم ريام 
وخداع ء وانهم لن مخضعوا الا لما توحيه الييمضمائرم » ولن 
يعملوا الا ماتحتم عليهم مباد ہم . فلا يذهبون الىقتال يعتقدونه شرا 
ولا ينفذون تانونا لإيرون فيه خيرا . ولا بدفعون ضريبة لامعنى 
لها . ولا شك أنكل مساوىء العبد الحالى تصبح فى خبر كان 
ان للرأى العام قوة عظيمة تسير الحكومات والدول . فاذا 
ما أراد الرأى العام شيئا فو واصل الى مايريد . والرأى العام 
ساخط متذس من النظام الحالى هو يريد أنيعمل شيئا » ولكن 
لايعرف ما يريد ولا يدرى ماذا يعمل . 
قدتسأل : ومن له الشجاعة ليقوم .بذ هالدعوى ومنله الاستعداد 
لها قد تجره عليه من اضطراد وسجن وتشريد ؟ 
ولكن تولستوى يعجب: لماذا تنتظر الانسانية منقذا منالسماء 
أو مسيحا بط الى الارض . 
إن نفسية الجاعات الحالية لاتحتاج الا الى بضعة أفراد بل فرد 
جرىء يرشدها الى طريق العمل حى تقوم قومة رجل واحد . 
- 01 _ 
إن صلاح نفوس الافراد وتربيتهم من أخطر ما يدعو اليه 
تولستوى » وهذءالتربيةإماأنتنناولالصغا رأ والكبار . فبىاامكبار 











بث الءةيدةالانسانية فهم واقتاعهمان لا فائدة تعود عابم منحرب 
روس » والاهابة بهم الى نبذ العنف واحلال الوثام والصفاء . 

وأما ترية الصغار فبى أجل وأعظم كأنا. 

ولقد سدد تولستوى الى الترية الحديئة سباما مسمومة . 
وكال ها تما شنيعة » وليس يعنيه من أمر المدرسة علومتحشى بها 
أذمان الطلبة السا كين ولكن يعنبه روح التربية . 

فالتربية الحدبثة تساعد احط الغرائز علىالظهور والنمو؛ فبى 
تبعث التنافس والغيرة والحقد فى تفوس الاطفال وتشبعهم بفكرة 
العقاب و النواب» و نلق ف روع الطفل الا انيةوحب‌الفوزعلأ كتاف 
اخوانهمن|اتلاميذ . فبو ببتأعلى:قدمهعليهم ۽ ويكافأ اذابذم وفاقهم 

وهى فوق ذلك ترية عسكرية تهمل شك-.يات الاطفال هالا 
وترعم آنا مستطيعة ان تشكل عقلرات متغايرة. تشكيلا وآحدا . 
وهی مضطرة فى سبيل هذا ان تخض مم لنظام معين و جرم بالقر 
على التزام حركات خاصة والجلوس فى غرف ضيقة مما ينفر الطفل 
هن المدرسة والمدرسين » ومما يكبت فيه ميولهالطبيعية ومواهبه . 

إن الطفل له شخصية قائمة . وليس تاح لأى مدرس ان يفيمه 

على حدة فيعرف مايلائمه وما لايلاامه . وا ادرسةالوحيدةالتى يكن 
أن ينال فيها الطفل ترية صحيحة هى البيت , 

نمم هى منزله . حيث يجدالحنو والشفقة الابوية . وهى مسكنه 











حيث تراعى ميوله وحيث يفبءونه فبما حقا . وبذا يرفعتولستوى 
من شأنالترية المنزلية ويجعلبا فوالمكانة الاولى . وقد جره هذا . !! 
البدث عم إذا كان البيت والعائلة الحالية يصلحان مكانالتربيةالاطفال . 





وجوابه أن لا 

فنظام الرواج الحالى نظام عتيق فاسد ‏ والعلاقات العائلية اليوم 
كبقية العلاقات لا تستند إلا على الرياء والنف . فالمال يتحر 
تمكا فى العلاقات الزوجية . والرجل الغنى هو كلثى. فى الزواج 
الحديث . مرشما كان أومريضا ء ضعيفا أومنحطا . فو يرحب به 
لاله ذو مال ولانه أقدر من غيره على الانناق . والفتاة 
الحديثة لانكاد تفبم مبمتها التخلقت من أجلها .والزوجات يرون 
ف الالتساق باليت عار أرتأخرا . بل قن ف الاطفال 
ق والنهرةوحالالرقص . و لاينسجم والرقةوالإاناقة . 
ومن هنا دعا تولستوى إلىهدم نظام! لزواج هدمايتناول الاساس 





0ه — 

فالام کا بری تولستوى يحب أن تختار لابتها زوجا قوی 
الل اغا العمل اديه مكانته الاجتماعية غير ناظرة 
إلى جببه انتفخ بالاوراق المالية أم لم يتف . 

والزوجة يح بأنتؤمن بأن عظمترا فيالمزل » وؤانشاء طفلبا 
الذى قد يتح يوما فى مصير العام . وهى اذاكانت قد تلقت أرق 
العلوم فلكى تحسنادارة بيتها . وهىان درست ووفقت فالدرس 
فلكى تجيد ترية طفلبا . فالمرأة فى يدها مستقبل هذا العام . 

ولكن أى امرأة ؟ ليست هى هذه المرأة: المستبترة » ليست 
هى سيدة الصالونات . ولكن ربة البيت والام الرحيمة تنشى. 
أطفانها على حب السلام وحب الآخرين. وتربى فيم كراهية 
الشر ومقت النفة 

"o 

لقد نادى تولستوى بكل هذا فى اخلاص وايمان وبعد تفكير 
طويل وتدبر ليس بالقليل» وقد توافق غلى دعوته وقد لا نوافق . 
وقد تحسبها الحكة بعينها أو خيالا متطرفا . ولكن لا يسعك 
الا أن تعجب بالرجل وأن تعجب باخلاصه » وان تجد أبضا فى 
دعوته الحق أو بعض الحق 

ولعلك تشتاق بعد هذا الممعرفةشى. عنحياة تولستوى أوفيم 
الظروف الى أحاطت به فخلقت منه رسول السلام والانسائية 
على الأرض . هذا ما قد نكتب فيه مرة أخرى. 

شبدى عطية الشاففى 


يكالوربوس آداب 


ظهر حدثا 
أبوعل عامل أرتست 


رع س القصص المصري: المصصرية 
للاستاذ مود يمور 
يطلب من المكاتب الشبيرة وثمنه خمسة قروش صاغاً 




















سس يأ مسد 


من لفن ليقع 


ااا 
للاستاذ مود الخفيف 


قادنى الثشوق الى واد تمريع أسفرت فيه ہوا کیرالرییع 

وانجلى آذار بسام الضحى كابتسام الزهر فى زهو وديع 

ألبس الزهر أ كاليل التدى ودعا الطير فلى منشدا 

رقي الاضاوساله طرنا راق الزن ا ريا 
ضاحك الصفحة مطلول الاد يم 


مجتلى العين منضور البطاح باسم الضفة عن وشىالصباح 


سالت الالوان فى قيعانه وارتدت 1 كامهأبهى وشاح 
وسرت فى جوه ريح الصا تنشر المكنون من سر الربا 
تل الكون حديئا عطرا كحديثالتف سف زهوالصى 
أو كصاف الشعر يرويه النديم 
ایال مؤقود الرؤاة .ورف جه ووقى واه 
وصفاء شاع فى أركانه عرف القلب به معنى الصفاء 
وفضاء تنعم النفس به يداهل المعجب عن اعجابه 
يقف الشاعر فى أحضانه موقف الصوف فى عرابه 
غارق الاحلام فى فض النعيم 


فطن القلب الى معى الحياه 
م فى بعك كاه حسئة 


فى اليه واشراق ضحاه 
أا درت بعينيك تراه 
ومراح جال فيه طالما علق القلب به متلا 
غرقت عيناى فى لجنه فكانى فيه أروى حلا 

عن ربا الخلد ومراما الوسيم 
هذه الزهرة فى نضرتها تحر إلاالحاظ فى وجنتها 
خلص الحسن لبا فابتسمت بسمة الحنناء فى خلوتها 


تعشق الکون وتهوى وره أو ل توح اليه جره ؟ 
جلى حنه فى حسما 
قريًا تفحه عتا م 
منظر الطير على أفنابا يملا" السمع صدى ألحانها 
نسيت نفى به أتراحبا وتمشى البر. فى وجدانما 
وخرير الماء فى ظل الشجر كغناء العود فى ليل السمر 


وحبته من شذاها شر 


نهات كأحاديثك البوى ‏ أوأغانىالصبففىضوءالقمر 
تدارأ السقم عنالقلب السقيم 

يافراشاً رف فجنبالغدير دام الوثب عل العشبالنضير 

هجت أشواق الى عبدعضى2 أبن منى عيشه الحاو الغرير؟ 

حا كنت صيالاهيا كك تراق ذات يوم وانيا 

عن طلاب اللووظلالنخيل أعشق الريف ضحوكا حاليا 
مشرق الضحوة خفاق النيم 


تاريما أأقوك. واه ومالك فى "لس الاه 
يازمانا راقت الدئيا به وسرى فى جوها رعانه 
ايه ياعبد الصبا المقتبل أنترمزالحب» روحالامل 
رفل الدهربه فى نعمة وتحل الكون بعد المظل 
بثير من حلاه و نظيم 
شاعر يتلو الورى آباته “يستنزل الالحام هن ساحاته 
عبقرى دق فى تصويره وسمى بالشعر عن غاياته 
شم بالجيبيه ف قله افا سما الكزن أواق أرط 
قد وعاه القلب ألحانا على سرحة فينالة فى روضه 
ملكتة ہی منه فى الصميم 
ھی دنا من دیع زاهر وضحى ضاف ونشر عاطر 
بلاأت قلى وعينى ہجة سوف يبقوحيها فی‌خاطری 
سوفيقىحسزهاتيكالرؤى حليا يذهب عن قلى الآمئ 
كلا مثته. فى خاطرى نى القلب به حر الجوى 
فبو من ذكراء فى ظل ميم 


أغنية اأريع 
د مهداة إلى سر شوق » 


لشاعر الشنباب السورى أنور العطار 








هلي انظرى ”قبلآت الريع على معطف ابل وال 
سرت ف السموات أنفاسة فعطرّت الحقل واكاقه 
وآذار يلعب" فوق المروج کا تلعب الشف اللاهة“ 


قري بالقة الرايهة 
وألواتة” العذبة اقاي“ 


يعانقها ومو ج الحنين 
و بلق علا و شام الخاود 
ويبمت” فها شنا الموى 
تلفت الأرض من وش 


وقد ري الاب أفليه 


فز من وتميجه صايّه' 
فم تق زاويةة خا“ 
بأحلى ءطار رفم الكاسيّه' 





کان الس أو 025 78 من الخرر الات“ 
تعرشيب” ناهلة بالطو ت مفضضة” الوب والحاشي' 
كا دعل الارض عرسا یتام تمثى إليه الدانًا حايه' 
تعالت الى الله أفراخه باي حاف حاتت" 
وهيتامواكةه الضاحكات” تلد أعيادها الاهيه؟ 
رياحيئها قد ملأأن الفضاء ول تخل من ,عط ها اجه 
فن ال جو ذابت أغانى الطيور 
وفى ال مةل ثار ضجيج” القطيع 
تذوب من الحب أننامبا 
برها ا وى وطوت سره 





فقت بح نارم تا 


ات من النغمة الفاشيه' 


عداو عد 
فيالك عرسا یئ الاطار 
ھی اقتحى كرة للريع لنشرب. 
فقد ملتالروح عب,الظلام وحمت إلى البسة الضاحيه' 
أكان سجوك غير الرقار تغلغل ف المقلة الساهيه“ 
وغل بی اما افون اور سن تت با 
يين عل صفحيها الائ وتخفع فها الى جائ“ 
تهج من ماسهافالعيون روايات أحزائه! الطاغينه 
هلىاقرىخافؤات المظوظ وماتضمر” العيشة” الباغيه 
و*نوحى على حلم مورق تبدد فى السكرة الغاشيه” 
پالشاب كانتليكقٌ سوى ذكرة محلو ابی" 
تجدة أحلا'مه الغابرات 2 وترجع” شوت الماضيه؟ 
كات ل ملا ارا عات اياس آلا 
عوج بأفاته .السات وتليعه فيه المى الال" 
بدا والحياة على جانيم تتيه* باحبلامها الغاويه 
عة آذار تلق عليه أزاهيرها لر الغانه“ 
تا ری عرد الطزرى وکر ااا اا 
ونوقظ” لاليتها ااخاليات ولولاالهوىم تكن غاليه؟ 
أقاصيص”ملءالر'باوالوهاد تنائرن من أ كيد شا که 
رجن وعَطَنَ هذا الفضاء م تأرتج* الزهرة” الناميم؟ 
ولقن منه معاق الحياتق وأدركن من داله ماهيد؟ 
رويك ولستمع' سك فان له ألا حاكي' 
وإن له سيرآ جمة تاقلا الان الصاغه' 
تما" إلى الصدر تلق'. به شكايات أضلاعه الحانية 
وأوجاع: خاقو امستبم وإرنانة أفائه الواهيه؟ 
فلا البث” مدیم تائيه فیرتاح من شجوره ثانيها 
ولالحب"ديرلهبيض الى فغرح بالينحة الراضيه* 
ويشناو الاغاريد ضحاكة فتحيا بها المهح” الداميده 


جديد الراؤّى والمى الانيه' 


فرح انيه" 








کے م 
ولما اقتسمنادموع العيون تفردت” بالدامعة القاسيه' 
فلاهىتكنه شمبالجفون قفخن ولا هى بالهاميهاً 
وأطرقت راهية” خاثيه' 
ومن غاص ف اللجة الطاميه” 


أطلت “رانك نحو الماء 
هل تبحثين عن الغائيين 
رايأ نة هذى الاد 
وأين التجاة* من الحاويه' 
ولا الطير صادحة شاديه' 
وأخلامه اللو 3 


فنيحت و حت النجاة النجاة 
هنالك لا النور ضاف الجناح 
خلتامن مار جهذا الوجود 
سوىموجة من بناتالسماء 
يشم على جانيها. الود 
کان علما إطار اعم 
نانيك لاتسبي ف الدموع 





ولا الام انيت: 





فا إن تق من إسار الى 
وليس تراد عليك الدموع” 





وأستقبله الفكرة الآته" 


ارد أشنا“ الثائياتٍ 






وتشد”و الطيور”أغاريدتها فألقط” من فها القافه" 
وتدذتامنالغيبكلةالوداه لوال لأشعارها زاو 

حى المساي الى خاطرى جس فامعتة حا 
موتح بطيوف المقار ‏ كن با باد 
أي إلى مني المسطٌاب وأسمعه الحاكد الات" 


أعنب إنتاذاته الفالغات وأ كزع 
وأشى متاعب هذ الوجود 
تضيع بها الاتقس' 


وغيبوبة مثل كيف الشور ؟ الرايه' 


وخفلت من الضّة التالله* 


الزاهيه' 
بأرجائها عاريه' 


إذا ج يوم الاوى واقيّها 


سوی ح قز مان وار 


رف مما الت كر القاصيّه" 
ا أمواتهه ال جاريه“ 


ر الصاف" 


وعيدتّه الوآحسة ال جافه" 


ا عقاف النيوم وأطاف أجنحبًا الضافه 








7حطف به الصوره الفانه' 


و 33 جسمى فالحامدات 
وأطللت” منفر. جاتالضباب ‏ على عام الرآمم الباليه 
تجردت من صفة المالكين و متعت” بالصفة الباق" 
وقدغبت عنى کنل أ ك سوى نفحة سمحة عله 
وأنسيت أن ابن هذااترًابر وضجتته المرّة الطاغيد" 
بكاء على أل لامع "طابر فى الفيئة الصاحيه' 
وغافل فى عام غامض أمانيه ساخرة ٠‏ هاذيه؟ 
على اقتحى كو للا لننى بها الكترة النداجيه؟ 
فليس لناأملٌفالرتبيع وفحته العذية الساريه 
ومالعمزد ريع الشبابر ربع الهوى والرّؤى الوافيه' 
تجوس ب الذكريات العذاب* ويغمر/ م الحبة والعايه' 
إذاطا طاحتمسالىالو#جود وغابت مفاتنه الحاليه 
وصار إلى عالم مو كصحراء خالية خاوية' 


أسيت” لعمر تولى نام2 كايماضة الشعلة 
ذالك من عم ضائع کا تنش البافة” الذاويه' 





الوانيه' 


هوی الج منشرفات الحياة فأمست على إثره هاويه" 


... أفاتتك جم الجروح أعيش” على يدرك الآسيهة 


فوليتر عى وخلفتى أحن الى الساعة القاضيه' 
:.. أموت وقيثارق ما تزال ويج على مبجتى الصاديه' 


أنور العطار 








فى الدب الفرأسى 
ا کورنی Pierre Corheille‏ 
للدکتو رحس صادق 


میاز وعمرفام ووا ار 

تحدث هذا ا لمقالعنعبقربةشعتفى معاصريهاالحرارة والنور » 
عن شعلة وهاجة فيبا جال وانسجام » وفى جوهرهاهدىوسلام » 
عن مدرسة عالية تتعلالقاوب فيه السمووالشجاعة ع وتتيأ النفوس 
فيبا العفة والنبل والصفاء » عن 'مدرسة غلبت الفرنسيين نفاسة 
الارادة وبطولة الواجب وجمال التضحية . وسنجعل موضوع 
المقالات لتالية عن عظماء الكتاب الفرنسيين فى القرن السابع 
عشر وهم.: بسكال ولاروشفو كو ولافوتین ومولييد وراسين 

وبوسويه وقلون ولابروبير وسان سيمون وهدام دی سفنييه 

«e 

إذا ولد ابن «لك » دقت النواقيس وأطلقت المدافع إيذانا 
بده » وفرض عل الشع ب أن يبيج إنكانشقيا » أوبعث الفرح فى 
فى نفسه إن كان مجدودا سعيدا . ؤإذا ولد عبقرى » جبل الناس 
أمره ولم يعرف حقيقتهإلا للهالذى يسم جبينه بطابغ إلمى وبعين 





آب الربيع 
آب الريع وهذه الآثاُ فى كل واد فضة ونضار 
بشت لمقدمه الخائل والربى وتمايلت فى وشها الأزهار 


ومن البنفسج نافح معطار 





والوردفتاضالخدودنضارة ترنو اليه كواعب” فتغار 
والطبرتصدحفالفصونیدیرها ‏ فى كل دور بلب هدار 
آب الرييع .. فل يؤوب أجيةة 

صدوا عن القلب الحزين وجاروا 


لما تجنوا قلت" صد ملاحة ولدى اليم تطلب الأعذار 


سین شوق 
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مبمته العالية بي نالبشر . وبعد أنتكشف العبقرية عننفسبا وبسود 
مجدها ؛ بحت الناس فى ظروف موإدها وفى حوادث شبابها عن 
الامارات العظيمة الى تدلعل مستقبلبا. وكتدّلك ولد یی ركورنى 
فى > ونو عام +110 بمدينة روان . ولم يسطع فى ذلك اليوم يحم 
فى الماء جديد أو بحدث على سطح النبراء حادث خارق يعلن 
الى الناس يجىء رجل عظم 

أحبه والداه حبا شديدا ؛ وربياه علىالتقوى والفضائل ٠‏ وم 
يدا فيه مايدلهما على أن اسمه سيكو يوما فى شعفة جد 
الفرنسى . ولا بلغ أشده أدخله أبره مدرسة يديرها الجزويت 
قلقى فا ترية قوبة صلبة وتعاما متينا . ولم ينس قط هذه 
المدرسة الاثر اميل الذى خلفته فى نفه الغضة . ثم أراد له أهله 
أن کون من رجال القانون فكان » إرضاء لهم دون أن يشعر 
ميل إلى ماأصاروه إليذ : 

نال إجازة الحقوق فى ١‏ يونيو عام 184 وترافع أمام 
القضاء » ولكنه )يصب غير الفشل الممض لأنه كان خج و لايشعر 
فى حضرة الناس با كتثاب باطى يغمز عليه الحيرة والاضطراب » 
ويسلط على لسانة الحبسة والحصر . وفجأة حدثت مصادفة سعيدة 
أظبرت عبقرية هذا المدره الصغير . كان له صديق عزيز عليه حب 
قاة » وقد طلب منه هذا الصديق ان يصحبه فى زبارته لها فأجاب 
سؤله٠‏ ولا تكررت هذه الزيارة أدرك كورق أن الفتاة أخذت 
ترنو ليه دون صديقه » فكف عن زيارته لا لانه بطبعه وف 
كرحم . هذا الحادث دفعه الى كتابة قصة مسرحية فكاهية سماها 
(ميليت) مستمدا قواعد الفنمن نفسه وذوته » ثم سافر إلى.باريس 
وفجيبه فصول القصة الخنسة » ولم يحرؤ على تقديمبا لممثلى « يدت 
بورجون » المبرةالناجين » وهو المسرحالوحيدالذىكان موجودا 
فى ذلك العبد . فقدمها فى تواضع إلى مثلين مغمورين فقراء ‏ كانوا 
يحاولون تكوينفرقةوإنشاء مسر حصغير ف‌شار ع «بىبوربون » 

مثلت هذه القصة فى عام 1+7 ودرت على المسرح الصغير 
رزةا كيرا . ولكن اجهور الذى اعتاد رؤية القصص التمثيلية 
المقتبسة أوالممقولة عنم لوب دى فيجا »الاسبانىوغيره والزاخرة 
بالدسائس والعقد » وجدقصة ( ميليت ) سبلة بسيطة طبيعية » وام 
يرفى مؤلفها شاعراً كبيرا 

ثم وضع كور عام 07> قصة فكاهرة أخرى سماها ( كليتاندر) 

وقال عنبابعد وضعها إن كل ماهوحتملفها الأسلوب ليس غير . 

بعدهذه القصة يس منالحصول على نجاح يرضيه فو الكوميديا 
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وشعر فالوقت نفه يقظة المبقرية ألتراجيدية فى نفه » فاستعار 
من ( سنيكا ) الحكي الرومانى موضوع قصة اها ( ميدي ) 
وأخرجها فى عام ۱۹۳۵ » فأصابت بعض النجاح ولفتت نظر 
ريشلييه الوزير الفرنىالمعروف » وكان هذا الوزير,تعشقالمرح 
والتأليف المسرحى وإليه تنب قصص أربعغيبت كلها تضايف 
النسيان . ويقال إنه لم يكتب هذه القصص وإما كان يضع خططبا 
ويشرف على كتابتها 

وبهذه المناسبة نذك رأنمجد ريشليهالآدبوهوقإنشاءجمعالعلياء 
( الاكاديمى فرانسيز ) : فؤعام ١+7‏ انفق جماعة من الأدبا. على 
أن يحتمعوا مرة فى الاسبوع عندأحدم للبحث والماقشة فى 
الموضوعات الآدية . هذه النواة المكونة بادى. ذى بدء من لسعة 
أشخاص » كبرت سريعا إذ انضم الها أخصاء الكرديئال 
ريشليه . ثم اتصل خبرھا بهذا الوزير فرأى فالحال بمبارة رجل 
تجنى من إنشاء هيئة تضم رجال الآدب » يجيزها 
تحت رعايته » فيضع بذلكيده القوية على جيع 
العقول الكبيرة فى فرنسا کا كاد يضعبا على النبلاء والعظماء . وقد 
تم له ما أراد وصدر الآمر الماك فى عام هم | 

اتجه نظر ريشلبيه الى كورنى كا قلنا » ورآه جدیرا بالعمل 
معه فى تصنيف قصصه المسرحية » فعرض عليه رغبته فى الانضمام 
الى و جماعة المؤلفين » وكانت مكونة من أربعة أشخاص يكتبون 
باسم الوزير . قبل كورنى ذلك لأانه شعر بالحاجة إلى عضد قوى 
يعبدلهالطريق » واندي هذه العصبة الصغيرة » ولكنه كانحريصا 
على الاحتفاظ بكنوز عبقرته لنفسه 
وف أحد الأيام طلب اليه الوزير أن يضع الفصل الثالث لاحدى 
قصصه وفقا للخطة الى رسمها له قلربوافق كورنى علىهذه الخطة ع 
وده شٍالوزير منجرأته واسترد منه شرف العملمعه ع وقال عنه : 
د ليس فيه روح العمل برأى غيره ! » أى ليس فه روح 
الخضوع والذلة 

نالت هذه الصدمة من نفس كورن منالا كيرا فعادإليروان 
ليجد بين أحضان أسرته متلا من ألمالفشل » واعترمالعدول عن 
التأليف المسرحى وهجر الشعر . ثمقابله ذاتيوم مصادفة كاتب سر 
قدم للدلكة ( مارى دی مدسيس ) يسمى ( شالون )قتصح لدبان 
يدرس بامعان شديد المسرح الاسبانى » ولفت نظره إلى موضوع 
( السيد) وكان قد عويم فى أغان وطية اسبانية وف قصتين من 











نوع التراجيدى : إحداهما ( لدون جوان ديامانت ) واللأخرى 
(لجيلهم دی كاسترو ) 
قرأ كورتى القصتين . وخلال غرابة التركيب وضعف الاسلوب 
استخلص حدثا دراميا » ومواقفرائعة ع وأفكا رخلابة : استخلص 
من القراب تبرآ نقيا » فوضع أول قصصه إلخالدة وهى (,السيد ) 
المشهورة » أول درة فى تاج المسرح الفرنى فى عام +110 . 
وقد أثارت هذه القصة فى نفس ريشله النيرة والحسد » 
ولكن کورنی تعزی بتصفيق الاعجاب الذى ناله من فرنا كلما » 
وبلغ من نجاح هذه القصة أن آصبح الناس يقولون : هذا جيل 
كالسيد . واننشرت هذه الججلة حى عدت من الآمثال العامة ٠‏ وقد 
سخر ( بوالو ) الشاعر والناقد الفرنى فى ذلك الوقت من حسد 
ريشليه فقال: « عبثا ينور وزير على اليد » فكل باريس 
تنظر الى شيمين بعينى رودريح ( شيمين بطلة القصة ورودريج 
بطلبا , وكان یینہما حب شدند رائع ) : ولکی يطو ريشليية غلة 
حسده أوعز إلى جمتع العلماء أن يسفه الفضة » فأعلنمكرها أن 
موضوع القصة تافه ع وهذا مدي أفلت من فم امجمعخلسة ء'لآن 
كور استطاع بعبقريته أن بحعل من الموضوع النافه قصة رائعة 
استدرتاعجابالناسفعصره واستهوت نفوس الاجيالالمتعاقبة . 
وقال أ كثر خصوم كورنى لؤما ان ابال الذى يعجب به 
اناس فالقصة لا يد لكورنى فيه » وانما هو ( لدى كاسترو) 
الاسبانى . وقد نال هذا القول من نفس كورنى أ كثر ما نال 
منها رأى جمع العلياء اذى دحضه وسحقه نجاح القصة فى طول 
البلاد وعرضما ٠‏ فبحث ف التاريخ القديم عن موضوع مخلق منه 
فى ( تيت ليف ) المؤررخ الرومانى المشهور على 
تاريخالموقعة الى حدثتبین آل هوراسوآل كورياس . وأخر ج 
من هذا الموضوع قصته العظيمة ( هوراس ) فى عأم 154٠‏ .وى 
المنة عينها أخرج قصة ( سنا ) أو رحمةأغسطوسالى نالتأ كبر 
قسطمنالتجاح » وتام ٠۹٤۳‏ أخرج(بوليكت) و(بومييوس) 
و ( الكذوب ) وكلبا قصص خالدة أبلفته قة الجد والعظمة . 
وعقب قصة ( السيد ) منح املك لويس الرابع عشر والدكورق 
لقبالشرفووثائقالنبل ‏ ثم دخ الشاعر جمعالعلباء فعام/40 15 
استمر بعد هذه القصص الى ذكر ناهاوالى بنت يحده على أسس 
متينة ۾ يصنف القصص التمثيلية وأخرج كثيرا منا» ولكنها تبلغ 
الدرجة العلية الى بلغتها القصص السابقة وف عام ١9+‏ أخرج 


قصة هامة ¢ 





للناس قصته ( برتاريت )فل تجح . 

اشتد عليه هذا الفشل الآلم وهو الشاعر الكيرالملحوظ المثزلة 
فازم الصمت سبع سنوات قضاها فى روان مع زوجه ( وكان قد 
تزو جف عام ۱۹٤۱‏ ) وأولاده الثلائة . ثم شاءت المصادقة أن 
يزور( مولير ) الشاعروفرقتهروان ويمثلونفيها بع ضکومیدیاته . 
ولا شاهد كورنى التمثيل انتعش فى دخياته الحنان إلى المسرح . 
فما اليه عام وه ١‏ أمام جيل جديدمنالنظارة بقصته(أوديب) 
فقوبلت مقابلةحسنة . ثم أخرج بعدها عدة تمص ولكنها فشلت 
كلبا.. ويقال إن سبب الضعف الذى ظبر فى قصصه الآخيرة يرجع 
إلى إفراطه العمل وإجباده القريحة والعجلة في التأليف » لأنه كان 






فى حاجة شديدة إلىا مال بعد ما استنفدتترية أولادهكل ٠وارده‏ 
المالية . ولكن الحقيقة أنه كب ومالت قوة ذهنه إلى الاضحلال 


وااركود . يدل على ذلك قوله : « شعرى ذهب مع أسناق » العم 
استطاع هذا الععر أن يتريح بعد كثير من انار الخالدة الى 
تقص علىالةرون غرام رودريح وبطولةهوراس ورحمة اغسطوس 
واستشہاد بوليكت . وفى الوقت الذى بدأ فيه يحم كور قبالأفول » 
كان نحم راسين يعلو ويسظع ويزدهى الناس إيجابا وطربا . وفى 
عام ۱۹۷۰ عرضت هار ید زوج لويس الرابع عشر على 
کورنی أن يضع تار ( بريئيش ) فى قصة 
فى التفاء يعم هذا الموضوع وهى تعلم ذلك : زأخرج الشاعر ان 
الفصة ىوقت زاحد فنجخت قصة راسين تجاحا كيرا :وسة 
قصة کورنی سقوطا مروعا . ونی عام مم١‏ باع كور منزله فى 
رؤأن إذ استبدبه المسر . وكان لويس الرابععشز قد قرر له معاشا 
سنونا قدره ...7 دينار عد وساطة الشاعر شابلان ذى الحظرة 
لد" الملك : ودقع “هذا المعائن بغير انتظام ثم ألنى .وقد شعر 
( بوالق ) بحالة كور ' فقابل الملك ورجا منه أن :يدقع 'المعاش 
للشاعر المسكين بانتظام فقبل رجاءه . ومن حسن حظه أنه مات 
فليلةأ ولأ كتؤنرعام 4 ۸ بعدأن‌ذاق‌مرارة الفاقةؤشيخوخته » 
والشقاء هو الفدية الضرور. 0 

وقدقام حع العللاء بنفقات دقه» وكان مديره إذ ذاك 
القنيس ( د لافو )ولاتنتهى مدةعمله إلا فى آخر أ كتوير من 
ذلك العام . وجزت العادة أن يؤين ميدير المجمع » العضو الذى 
موت وكان راسين هو الذى سيعين مكان القسيسولذلك حدثت 
نيما مشادة إذكا نكلاهيا ير بد أن يحظى بهذا الشرف . وتمت 








. وكان راسين 
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الغلبة فى النهاية للقسيس . ثم عين ( توما كورنى ) عضوا فى جمع 
العلماء بعد موت شقيقه » فاهتبل راسين هذه الفرصة وأثتى أجمل 
التناء على ذكرى منافسه العظيمة . وإن خطبعهةنى ذلك المقام هى 
تخر لعبقرية اميت وكرم الحى . وسنذكر نبذة من هذه الخطية 
القيمة عند الكلام عن حالة امسر ح الفرنى قبل كورق 
مار ومر القر و مره 
كان حساد هذا الشاعرالعظم كثيرين . فدامات لم يروا فيه غير 
الشأعر العبقرى الذى خلق أروع القصص » وجاءهم بآيات فى 
البلاغة بينات » ووضعوه فى مكانة أعلى من المكانة الى كان يشغلبا 
أيام بجده . ومن الغريب أن مدينة روان م تتم تالا لاشهز أبنائها 
إلافى عام ۱۸۳6 ! 
وكان معاصروه من كار الأدباء لايستطيعون إنكار قوة ذهنه 
وعذوبة شعره ومتانة قصصه . ومهم لابرويير وبوالو ومدام 
دی سفنییه . ونه كانت تصبح فى كل مجلس قائلة : د ليحي 
صديقنا القديم كورنى ! إن كتبهآثار أستاذ لا يجارى ولا قلد! 
إنما الذوق البلم تفه ! » . وكات هر نفسه يؤمن لعبقريته 
وتحدث ببافى عزة الرجولة وصراحة كر ية التواضع 
الممطنع الذى لا بخدع أحدآ ولا خی ما وراءه من زهو خلق.. 
وقد بق وفا لخلقه المزيج من الباطة والكرم والخجل 
والشجاعة والوداعة والسمو ؛ حتى استوف أنفاسه . 
ونستطيع آننقول إن كورنى قلب كبير ونفسجميلة . والدليل 
القوى على ذلك هو ما تركه لنا من الآثار الجليلة ؛ وكل المواطف 
البباميةالتويحده القارى. فقصصه » مصدرها قلبه ونفسه ليسغير. 
كانت الا“ لاق فى عصره هابطة » والبطولة نادرة ؛ فليا جاء 
عمل على إيصال القليل من حرارة الشعلة الى تحركه الى مود 
معاصريه » قتنبت قلوبهم وهبت تخفق على توقيع ألحانه . 
يقال دائماً إن الشاعر لا يصور إلا معاصريه » وإن كورف 
استمد موضوعاته من العادات والأخلاق الى كانت تحت بصره . 
هذه قاعدة صحيحة بالنسبة للاآخرين » ولكنها لاتتطبق على كورى 
لأنه كان يصور الناس کا يحب وکا بحب أن يكونوا » أى كاف 
يصورم على طراز نفسه العالية 5 
ومن يقرأ كتب هذا الشاعر يحد أن الرغية فى جعل الارادة 
تتغلب عل ىكل الصعاب والعقبات مزعناصرالبلاغة الخاصة يكور > 
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ويجد أن أبطاله سواء أكانوا يريدون قهر أنفسبم آم قهر غيرهم » 
يبذلون جهدم فى إقامة الدليل الذى يبرر إرادتهم وعمليم ٠‏ وم 
يشرحون حساسيتهم فى شعر له نغمات الناى الساحرة » ويعيرون 
عن إرادتهم ف مجة خطابية . ولذلك بل لم الحوارالطويل والمنطق 
السلم الذى بؤرث إرادتهم الخائرة » والبرهاناتالقاطعة الى تتتصر 
على ترددم . . وم فوق ذلك وفى كشير من الآحابين يريدون أن 
تقر تاباهم اعام وتوافق علها. وكذلك نجد (رودرج )فى 
قصة السيد يريد أن يحعل صاحبته ( شيمين ) تومن ب أبها 
الكونت (دى جورماس) كان واج غيد: وتم تم جؤزان 
أنه أراد أن بحعل (کوریاس ) ييز 
فى (سنا) تحاول ( راميل ) صاحبة ( سنا ) أن تجمل الامبراطور 
( أغسطوس) يعتقد أن واجبيا.,أمرها بتدير مؤامرة لاغتياله . 
فلناإن كور ىكانعبياف حضرةالناس ع ولكنهكانخطيباباسان 
أبطاله وفى كل قصة تمد أن الحوادث هى نتائج قرارات الأ بظال 
ومشيتهم . فنى هوراس وسنا مثلا لاحدث حدث إلابرغبةأبطال 
القصة » فالاميراطور أغسطوس بعد أنعرف أنصديقه سنا ,أتمربه 
ليقتلهكانفىمقدورهإذا أراد » ان يعاقبه بدلا منالصفحعنه » فالارادة 
فى مسرح کورنی ھی ابض الحركة الوحيد » لانه کان يعتقد آتا 
فى الحياة سادة حظوظا . وهذا مايجعل لهذا المسرح قيمة خلقية 
فريدة » وإن جعل الفجل الدرامى معلقا على مشيثة الأ بطال لحو 
فى الحقيقة تخفيض لنصيب الظروف أى تبرثتها ما تتهمها به . 
وليس هذا حقيقة خالصة » ولكن كورنى أراد بذاك أن يرغب 
الناس عن التوا كل والاستسلام ويرفىفيهم الاعتاد على الآرادة 
ولکی نيم حکا ميحا على کورنی » يحب أن نضع نمب 
أعيننا دائها أنه الاؤس الحقيق للتراجيدى الفرنية . كثير غيره 
جاوا بعده ‏ متزودينبدروسهومنباجه » فائلوءأو بذوه » ولكنه 
بق استاذ هنا التوع . إنه هو الذى ابكر استعطافا جديدا 
يقوم لاعلى الفزع والشفقة» ولكن على الاتجاب , الايتجاب 
بالمواقف » والاتجاب بالخلق » والاعجاب ببطولة الواجب 
وروعة التضحة : وهو الدئ حدد شكل التراجي دى الفرنسية 
وجعلبا « قضيةأخلاقية نوضع بواسطةالعرض ء ثم تحصلالمناقشة 
فيما بواسطة | نقلابات الحال ثم تحل فا متام ». وعبقريته هى الى 
جعلت التراجيدئى تيلا نفسيا لشبوة من الشبوات تتدرج 








أنمن واجبه قنله . وكذلك 








فى طريقبا حتى تصل الى العنف والحدة ثم الى التنائج الأأخيرة 
ار كربى فى الثراهيريا والددب 

كانت التراجيديا قب لکورنی محاوراتطويلة . وكان واضعوها 
بصورون الوالد والولد والزوج فى ظروف شخصية خاصة 
دود . ولكن كورنى صورهم بطريقة عامةأىضور المثل الأعلى 
للوالد والولد والزو ج 

فال (سانت بيف ) عق د إن كور هو الشاعر الجدير بأن 
يعاصر الفيك. ف( ديكارت ) . کان الفيلسوف يبرهن على وجوده 
بالفكر فيتقول : , إنى أفكر » اذن أناكائن . و كانالشاعر ,برهن 
بالفكر بلالا فى كزوالمياة: نکل شخ جم چون 
إنى افكرء إذن أنا شاعر حى » 

و کل مایعاب عل كورنى أنه لريصور المرأة فى قصصه تصويرا 
طبعيا . وذلكلانه بحب قط » ولم يسبر غورالقلب النسوى » وكل 
أبطاله النساء لاتمت الى الطبيعة الا بصلة ضمفة لانه خلقين من 
درا کد لا من تحربته وملاحظاته 

کان کل همه أن ينتج الاتجاب بالفضائل . وقد بلغ غايته يجمل 
الواجب يناضل الموى ثم بنتصر عليه . أى أنه بلغ غايته بتصوين 
البطولة أحسن تصوير . وهذه الغاية أرغمته فى بعض الأحابينعل 
أن يالغ فى قوی أشخاصه ويعلو بم فوق الضعف الانسا ف ليحيلهم 
الى ابطال 

وقد أتجب ( فولتير ) فى القرن الثامن عفر يكور إمجابا 
شديدا , حتى إنه تبنى بنت أخته وزودها بمهر ثم زوجها . ولشر 
كتب كورنى وشرحهاء وقال فالمقدمة : « الشرحالوحيد لكتب 
كورنى يحب أن يكون بكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل صحيفة : 
جيل . جيل . إلاهى ! » 

وطبعیآن ينض كورق بالمسرح الفراسى لآآنه جاء فى عصر 
زاهر مها لهذا النبوض . إن المسرح من أنقع وأنبل مااشكر 
المقل الانساتى لتهذيب العادات وصقل الخلق ‏ لمكن أن يصل 
الى كاله الا:عند ماتبلغ الجماعة نفسها قة مدنيتها . ولمدا يتكون الفن 
الدراى دتما فى بط. بيا بظبر الشعر الاسى والغنائى فى طفولة 
0 جا فعصر نضجبا . لال شعرا. الملاحم 

عبتريتهم » ولاه 





الجرأةيسبقون القرون ٠‏ أماشعرا. الدراما » ومبمتهم كانم تبذيب 
اجماهير وإشعال اللحاسة فى تفوسبم » فانهم مرغثمون علىأن يلائموا 
مع ادات العصر الذى يعيشون فيه . ولذلك نرى أن 
الجماعة الى لم تبلغ شأوا بعيدا فالمدية » لايشغل المسرح من أدما 
الا مكانا ثانويا ٠‏ فاذا اقتربت من تضجبا » أخذ المسرح مكانه فى 
الصف الاول من مدرسة الادراك . وهذا ماحدث فى فرثنا فى 
القرن السابع عشر » وماحدث فى بلا الاغريق قبل أن يأتيهم 
سفو کاس وور دس وأريستوفازوإس:<رلوس. فقدكانالفرنيين 
جودل وبايف وهاردی قبل ان يكون لحم کورنی ومولییږوراسین 

والى القارى. نبذة من خظبة راسين الى استقبل بها ( توما 
گورلی) لماصار عضوا فىيمعالعللاء تلخض رأىهذا الشاعر فحالة 
المسر الف رننى قبل كور ورأيه فی کورنی تفه : د أى اخطراب 
وأى شذوذ كان يسود المسرح قبل کورنی! کان الذوق مفقودا 
ومعرقة المالالمسرحى مجبولة . وكانا جلا ميب مجمعبينالمؤلفين 
والنظارة . وكانت جل الموضوءا تحمل سمةال موس » وعارية من 
الضدق . وكانت الألفاظ نفسباأ كثرقبحامنالحوادث. وخلاصة 
القول »إن قواعد الفن حتى قواعب النزاهة والآدا ب كانت فريسة 
الفتك والمدوان» فى هذه الطفولة أو على الارجح وسط هذا 
العماء الذى كان يخم على الشعر الدراى فى بلادنا » جاء کورنی . 
وبعد أن جاهد وناضل الذوق الدميم مزوداً بسلاح المبقرية 
ومعتزا بقراءة القدامى » أظبر على ا مسر ح العقل تحف به أبهة 
اللغة وروعة اليبان » فطفىصوته على صوت منافسيه فأخفاه . ولا 
بشسوامن باو غ مکاته عمدوا الى تسفیه كتبه » وحاولوا أن ينالوا 
بالنقدالطائشمزجدارته » ولكنهم فشلوا وحاق يهم مكرم البى. . 
السيد وسنا وهو راس ء ملا"ت الاسماع وهزتأوتار التفوس 
وترجت إلى عدةلغات » وستظحيةع م رالعصور ف أفواء الناس » 
كورنى فن وقوة وبزاعة » وخصوبة ونبل وعظمة »» 

هذا كلام راسين الذى کان يناف سسلفه » وهوقول حق . 

وعند ظهو ركورنى » كان قد مضى عل الناس ما يزيد على مائة 








سب ل سد 


عام وهم يعاجون التفكير وي تآ لفون الشعر'والنثر دون أن ينجعوا 
الجا حالمرجو . وعبناً نهبوا مؤلفات الأقدمين ومسخوهاء وعنثاً 
سرقوا منلوكريس وفرجيل وهوراس وسنیکا اومن الایطالیین 
والاسبان . وعبثا اتحل كتاب الث لأنفسهم من سيسرور 
وبلوطارخوس . ثم جا. كور وديكارت خررا اللغة والفكر 
الفرنسى من ربقة الاغريق والرومان فبما أول م نأعطىالادب 
الفرنىصبغته الخاصة وطابعهالقومى . فالسيد و(رسالة والميج) 
لديكارت يعينان عبداً جديداً فى تاريخ الآدب والفكر الفرنسى . 
فقد كسرا أغلال اللغة وكانت أسيرة فى أطلال اللاتيتية » وأنقذا 
الفكر درس عتته وکان يريد ذلك ولا يستطيعه . وبفضلهما 
وجد ف أوربا كلبا بين كل الذين يقرأون ويكتون أداة 
عامة جديدة للتفاام : هى لغة ديكارت وعلى الأخص لغة 
كور التى سادت مری عام م114 تحرير معاهدات التحالف 
والصلح » وأصبخ آخ رالآمراللغة الرحيدةتفريباللا”دبوالفلسفة 
والعلم . وكا بفخر الرومان بأن عصر أغسطوس أتج هوراس 
وفرجيل » كذلكيذخر الفرنسيون بأن عصر لويس الرابع عشر » 
اکر ملك حکہم » آتج | كبر شاعر لهم وهو کورنی 

وخم هذا المقال بكلمة تأبليون الأول : « القصة التمثيليةتشعل 
النفس » وتسموبالقلب » وتخاق دونريب آبطالا. وإنى أجبر بأن 
فرنسا تدين لكورنى بحر كير من أعمالها الجيدة . إن القصيص 
التمشلية مدرسة كاليةلعظما. الرجال » ومن واجبالملوك تشجيعبا 
ونشرها ٠‏ ولوكان كورنى حيا فى زمنی لجملته أميرا » 

وما قيمة اللقب الرسمى فى جانب اللقب الذى ناله من الشعب 
وهو كور العظيم ؟ ! ولماذا وهبهالشعب هذا اللقب ؟ لأآنه جام 
بقصتهالسيد » وهى الحب أجم لأثوابه » وبقصتهسنا » وهىالسياسة 
قأسمىأشكالها » وبقصتهبوليكت؛ وهی الدين فى أرو ع مظاهره » 
والحب والسياسة والدين هى ‏ ثالوث » القلبالانساق . 

حسن صادق 

























له وارد نظرياته 
الاخخلاقية والسياسية 
فل ينتج مشروعة الا 
بعد أعوام طويلة منٍ 
التأمل والبحث؛ ركان 
هشروع كتابه الأول يتألف من أربعة أقسام بسيطة هى : 

قصة قديس ( وهو الراهب ميريل ) وقصة رجل ( وهو 
جانفالجان ) وقصةامرأة.(وهىفانتين) ثم قصةدمية (وهىكوزيت) 

ونظم فكتور هوجو هذه الأقسام الأربعة فى سلك رواية 
طويلة متناسقةساحرة الييانوالمعنى » تير فى كل موقفمن مواقفها 
وك ل صفحةمن صف حاتم أسمى المواطف الانسانية » وتبعث في هكوامن 
الاشفاق والرحة. فاسم « البؤساء » وحده يستدر منا الاشفاق » 
الاشفاق على جان فالجان الذى دفعه البؤس وحدهالى سرقة رغيف 
من الخبن » والذىينبض فيهقلب رجلخي ركريم مخلص » والاشفاق 





,فانتين نلك الفتاةالمسكينة الى أغ, 
وأسنانما لتطعمابتهاء ولاتييعشرفها الانزولامنها علرحبها الاموى ع 
والاشفاق علىتلك الصغير: ة المسكينة التى تعانى علىيد أسرة تارديه 
أمز ضروب الاضطباد والذلة » ثم الاشفاق والحب نحو البؤساء 
والمسا كين الذين لهم القس ميريل » وصلابة الواجب الذى يفيم 
على غير وجبه فى شخص الشرطى يجافير 

وهيكل القصةالاولبسيط مؤئز » فبويتلخص فمكث جانفالجان 





بالمنؤوف تحر ره » وفى توبته وعيشتهعيشةرجلخي رحب للانسانة 
فى معمل للزجاج » ثم موت العاملة فانتين » ودخول ابنتها كوزيت 
فى أسرة تارديبه » ثم قضية شان مايتو واتهام جان فالجان لنفسه 
وتسميه باسم مادلين » ثم اعادته الى المنق حيث يفر فيطارده 
الشرطى جافير ويلتجىء الى حلة « بى بكبيس» . وتسير القصة 
بعد ذلكفى نسقرواية بوليسية يتخذ معظمأشخاصها اسماءمستعارة 
وتكثر فيها المفاجآت الغريبة وتأخذ القارى, أخذا عنيفا بمواقفبا 
الشائقة . 

وقد عنى فكتتور هوجو بأن يزم جانب الحقيقة دائما فى قصته 
وأن يقدم فيرالقارئه أشخاصا حقيقيينواوصافادقيقة » وحوادث 
معقولة ؛ فاما القس ميريل فهو يمثل شخصيةحقيقية عاشت وعرفها 
فكتورهوجوودرسهامنذسنة4 ۱۸۲ وهىشخصيةالمونسنيورميوليس 
سقف و دينى » . وكانالمونسنيورميوليس قدآوی ذات یوم رما 
بائسا يدعى ييرموران وحمله على النوبة واتتباج ييل الخير . وقد 
وقعت معظم الحوادثالىيقصها فحكدتور هوجو حقيقة فىاسقفية 
دينى »سنة .14 » وهى حوادث يلخصبا الواعظ انجبلان فما 
بای فى ذاتٍ يوم من أيام سنة ۱۸۰۹ » دخل بيير مورآن 
وهومجرءأفر ج عنه » مدينة ديىنحو الساعة الخامسة مساء بعد أن 
قطع يومه سائراً » وكان فى السادسة والمشر بن من عمره » فلمارده 
جنيع أصحاب الفنادق » وأنبكه الجوع والتعب » قصد باء 
على نصح سيدة عجوز » باب الاسقفية وطرق الباب طرقا عليفا » 
فلبث الاسقف هادا » ونزلت خادمته روز الى شاحبة مضطربة 
وھی تقول رباه ! من ذا الذى يطرق بہذا العنف؟ ودخل پیر 
موران » ولم یکن فى هيثته مايطمان ؛ ومع ذلك فقد كان يبدو عليه 
الوجل والحبرة وعذاب المسغبة » وكان وجله يتعارض م عكتفيه 
العريضين ووجبه القوى» وكان جبينه ينضح عرقا ؛ فراعه حا 
القس الوديع وتفم بعبارات لاتفيم » فبدأ القس روعه وخاطبه 
بتلك الباطة الى تذهب الى أعماق النفس ؛ وقدم اليه العشاء 
وهِيئت لدغرفة للنوم ... » وشعر بييرموران أنهقدتغير وغداشخصا 
آخر » فدخل مرضا بمستشئ متنقل ؛ وكان قويا متين البنية مثل 
جان فالجان » فكان يؤدى عمله كالابطال ؛ وحمل بين يديه ضابطا 
جريحاء ثم عاد بعد ذلك الى مزل القس وأحب اب 
روزالى» ولكنه لويجرؤعل طلب يدها »فاخن وقتلفىموقعةواترلو 


ابقة فى المفحة لقب 





























'وخادمته 








الماء من أقدم أشيا, هذا الوجود» فهو لا شك سبق 
الانسان وبق الحيوان » ولا شك سبق النبات » أليس من 
الماء كل شىء حى ؟ هكذا قالت الكتب السماوية ؛ وعليها 
أمنت الكتب الفلسفية فالعلبية . وقد أدرك خطر الماء ا اء 
فى العصور الخالية ‏ فعدآوه رابع أربعة من جواهر حسبوا 
الكون بما فيه تكوآن منها » ومنها سب » بنسب تكير 
وتصغر فيتألف منها الجسم الذى ترى مخواصه الى تعرف . 
وجرت عل هذه العقيدة قرون تلتها قرون . حى جاءت 
الكيميا, الحديشة بعناصرها ومركيّاتها » وجاءت عرياتما 
وذراتها؛ فأفسدت على الحكاء حكمتهم » وطاحت بالأصول 
الاربعة الى فرضوها على الوجودع' وأثبتت أن الما. مركب 


ول يقنصرفكتور هوجو علىأن يتحرىالحقيقة بالنسبةلابطال 
روایته » ولكنه ذهب الى نحريا فى أوصافهم واغلاقهم وف 
ألا وساط والبيئات الى عاشوا فيبامستند! فى ذلك الى و ثائقدقيقة 
وتبدو عنابته الشديدة بالبحث والدرس حينا يقصحوادث موقعة 
واترلو» ته زار مسرح الموقمة الشهيرة ودرس خططبا 
وأما كنبا وأوضاعبا » ورجع فى حوا: تما الى توارځ العصر 
وسيره ووثائقه . 

والحقيقة أن , البؤساء» أكثر من رواية وأعظم من قصة؛ 
«فالبۇساء بموضوعبا وا وصافباقصيدةرائعةللبؤساءعترتفع الى السمو» 
وتشدو فيم العواطف البشزية ¿ ويمثلشدوها فى صورها ؛ هى تب 
بليغ جى » هی نوع امن الوعظ الدنيوى يضطرم بدبرات رسول > 





منعنصرين : الأيدروجين وال كسجين» بنسبة وزنئة ثابتة . 
نم قديتغير الماء لون وطعماً وكثافة » فقد يتملح وقد يتطين 
وقد يتغوزء فالغازات تذوب ف الماء يا تذوب الآملاح » 
ولكن إيت بالماء من الأأرض أو من السماء ۽ على أى حال 
تشاهى “م رشحه من أوساخه » وقطره ليخلص من أملاحه» 
واتبع لتقائه أموراً أخرى عديدة تم دها فى مفصّلات 
الكيمياء ¢ م حلله جد نسبة الأيدروجين الذى فيه الى 
ال كسجين ثابتة لا تتغير . 

هذه بديبة من بدائه الكيمياء فرغ منها العلماء من زمن » 
أوحسبوا انهم فرغوامنها . بديمة تسئماك قرام تما لاشك »۴ا 
تسثمنى آنا كتابتها , لولا أنالبدائه كثيراً ما تنتابها الشكوك 
فتعكر عليها سيرها الحادىء فى هذا الوجود المضطرب, حتى 
بدائه العلل . 

إن الايدروجين أخف الغازات المعروفة » وذرته أخف 
الذرات . ومن أجل هذا اد وزن ذرته وحدة تقاس 
بها ذرات العناصر جميعا . ولكن هذه العناصر إناتحد بعضبا 
بالايدروجين فأمكن ابحاد ذرته , فانالكثير منها لا يتحد به 
وانمايتحد بالا كسجين ؛ فيمكن عندئذ احتساب وزن ذرته 
منسوبةالىذرةالا كسجين, ولك نالمراد نسبته!الىالاايدروجين 
حتى کون أصل النسب واحد , فكان لابد من اختسا بكم 
من الايدروجين يتحد بكم من الا کسجین» واحتسابذلك 
بدقة كبيرة لان هذه النسبة سيتوقف عليه ضبط نسب أخرى 
عديدة. 

اتجه الكياويون: الى احتساب هذهالنسبة الخطيرة » وهى 
النسبة التى تكون بها الماء الذى رنه وأشربه »و ىكل عقد 
































00 
وف كل عام يمخرج الباحثون بنسب متةارية كلالتقارب » الا 
أن يبنا فروقا صغيرة لا تفتأ تظهر عند الحساب! خطأ فى 
الميزانيا صديق » وفرقلابد.نه ما دامتيد الانسانالعاجزة 
تقوم مبذءالتقادي. » وأجهزته الناقصة ه ىكل حياته فى الوصول 
الى بنيته . حسّوا الاجهزة » ودققوا فى صنع الموازين » 
واتخذوا كل حيطة انسانة لمنع الخطأ أن يتسرب » ولكن 
هيبات أن تتفق الارقام الناتجة . 
حى كان يوم قريب قاد روا فيه هذه النسبة من جديد » 
فتبين لهم من الأسباب ماحملهم على الاعتقاد أن الخطأ ليس 
فى التقدير , ولا فر الانسانولافى نق ص أجهزته » ولكن 
فى الفرض الاساسى الأول ؛ إن ذرة الايد روجين ثابتة 
الوزن » وان ذرة الا كسجين ثابتة الوزن 
عرفت الكيمياء فى السنوات الحديثة أن العنصر الواحد 
قد تتشكل ذرته أ کار من تشكل واحد ٠‏ فالزئيق والكلور 
والبروم والكربتون والزينونوكثير غيرها لكلمنها شكلان 
فأ كثر تتفارقف الوزن تفارقاصغيرا وتتقاربفى الخواص 
تقاربا كبيرا . واذن فل لا يتشكلالايدروجين أو الا كسجين 
أوكلاهما مثلهذا التشكل ؟ لم لايكونللايد روجین‌ذرتان » 


جزىء خفيف وآخر ثقيل , أعنى لم لایکون الماء ماثين ‏ ماء 
قبل يليق بالحلاقيم الغليظة للجنس الخشن من الرجال » وماء 
خفيف يتفق والجنس اللطيف من الآلى يدميمن الحرير 
ويؤذيين الم 

العلم يتخيل فيخال ؛ واذا بالخيال حقيقة . وتلك الحقيقة 
أثبتها الأستاذ لويس ونسماء وذلك بأن أمر التدار الكبرياى 
فى الماء لله على ما هو معروف الى عنصريه » فأثبت أن 
الايدروجين الخفيف هو الذى يصعد من الماء أولا ء وأنه 
عند ما يتحلل أ كثر الماء تنبقى منه بقية صغيرة هى الماء 
الثقيل الذى يحتوى الايدروجين الاثقل 

أعيدت هذه التجربة بصورة أ كر فتتجعنها « ماء ثقيل» 





أ كثر تركراً . وخالوا ان الذى يأنى به التحليل بالكبرباء 
ياتى به التقطير بالنار » فقطروا الماء فحصلوا على نفس النتيجة . 
5 من ألوف حللوا الماء» وك من ألوف قطروه فى الاجيال 
المنصرمة , وفانهم جيعاً كنه ما يصنعون . 

1-3 الغريب أن هذا الماء الجديد سم . نعم سم برغم 
أن الماء أصل الحياة . وضعوا ذه فراخ الضفدع فاتت 
فى ساعة, ووضعوا فيه سمكا فات فى ساعتين » ووضعوافيه 
دوداً فات فثلاث . ولكن بالطبعكان هذا « الماء التقيل» 
مركزآ تركيزاً کہیرآ ع فقد کان تركيزه ۹ فى الائ , ولا 
أضافوا اليه د الماء الخفيف » حتى بلغ تركيزه دون الثلاثين 
فى المائة عاشت فيه كل هذه الاحياء . « والماء الكثيف » 
يوجد فى ماء الشرب العادى بقدرجزء واحد فى كل ٢‏ ألف 
جزء أو نحو ذلك . فبو لا أثر له فى الانسان. بلعل النقيض 
قد يكون فيه تفع له . أليس كثير من المقاقیر كالزر نيخ 
والاستركنين سما زعافا . ومع هذا يمي للمرضى بمقادير 
صغيرة فيكون فيه الشفاء من أدواء ؟ على أن أثر هذا الما 
الجديد فى الاحياء الراقية ومنهاالانسان يمتح ن يعد , فا حول 
على المقدار الكافى منه لا يزال عملا عسيرا . 

ويختلف « الماء الثقيل» فى خواصه الطبمية عن الما 
العادى » فهو لا يتجمد على درجة الصفر المثوية بل فى نحو 
درجة ؛ » وهو لا يفل على المالة بل على نحو درجة ٠١١‏ . 
فاذا ذكرنا أن درجة الصفرودرجة المائة ان هى الا درجات 
اصطلاحية » تعريفها أنها درجة جمد الماء ودرجة غليانه 
على التوالى» حق لنا أن نبتسم |بنسامة خفيفة لما حاق بعلم 
الحرارة من اخلال بأساسات مقاساته » وقد كان عدّها 
الفيزيائيون ثابةتتزعز ع الجبال وهى لاتتزعزع 

ونال الفيزيائ غير هذا اخلال جديد ىأساس أوزانه . 
فالجرام ماهو ؟ اليس هو وزن ستتيمتر مكعب من الماء؟ 
ولكن أى ماع ثقيله أم خفيفه؟ 

اليد فى الصفحة المقابة 











للاستاذ على المنطاوى 


قالت ربة المزلٍ » وقد حفت يبا اولادها واحفادها » وجلسنا 
- نحن على مقعدين نصبوهما لنا فى صدر الغرقة : 

اصغوا الى فانى قاصة علي اليلة قصة واقعة . شاهدت حوادتها 
بعينى رأمى ٠‏ ولايزال آشخاصمااحیاء يرزقون » ولیس کل ماتمتاز 
به انها واقمة » فق الواق ع كثير منالتوافه » ولكتبا تمت ز,أنهامؤثرة 


وان فیا عبرة . 
م 
كنت صثيرة . لاأ كاد أدرك ... 
ة منذ ستين سنة على الاقل 1 





فرمت المرأة صديق بنظرة تأنيب على هذه الاهانة انى تلقاها 













لات لاتؤثر فى حواج 1 
اة الجارية , فعينالاذسان قاصرة » ترى الكون 
بيرة ولو ظنتها جسيات صغيرة » وبده نحس الكون 
كذلك كتلاء وأنفه يشم الكرن اجالا لاتفصيلاء وأذنه 
تسمع انغامه وتظن انها تستطيع ادرا كبا نغمة نغمة » ولو ان 
كل نغمة منها أنفام تحتوى أنذاماء وهو مستمتع فى كل هذا 
بقصور حواسه؛ قانع برؤية الوجود غبشا وضبابا ع مادام 
لا بحس أنه غبش وضباب » ننس ما كان من تحقيق العلياء 
وتد قیقېم» ولنشربه زلالا سانا خقّيفه وثقيله » وعلى الدنيا 
وعلى العلماء العقاء . 


امد زک 





مها واستمرت فى حديها : 
23 كنت بفت سبع 





دخل و رظااقدی‌اللد . وإ لآذ كر 
ذلك بوضوح على رغم طفولى وقدم العبد ... لان بلدناكان يومئذ 
معتزل العالم » وكان مرور الجند فالبلد . أو زيارةغريب أوسفر 
أحد الفلاحين الى دمشق . يعد حادثا تار عا بلج به الفلاحون 
شبورا . ويتخذون منه مادة لاحاديثهم فى أ مارم » وكان اليوم 
جمعة فلم برع الناسومم منصرفون من الصلاةالا شبح شخص بلوح 
فى الحرة (1) امحيطةبالبلد »ثم بدو واحاواذاهو رجلطوالمنحن 
يمساكيبمناه عصا طوبلة قدعلق بماصرة كبيرة:» وبحر بيسراه طفلة 
له » وكانا يحدان عناء فى تسلق هذه الصخور والفقز على هذه 
الاحجارالسوداء الحديدة الجوانب يحتىأن الطفلةسقطتأ كثرمن 
مرة . فكان الرجل يقيلبا ۾ ويصب ف أذنها كذاتحلوة معسولة » 
و يشيرهاالىالبلد » فتعاود المي رحفزهاأمل بارق »فىظلام مناليأس 
تجمع الناس فى رحبة البلد » ينظرون الما » وتطوع_فريق 
منهم للاخذ بايديهما ومساعدتهما ۽ وأخذ رجل حار ليركييما» 
وعمد آخرالىشى. من الخبز والجين وقر الدين فاخذه الما زاعما 
انما قد حطمهما الجوع ؛ وحملت امرأة جرة ماء مؤكدة أن ليس 
ببماجوع ولا تعب ؛ ولكن الضرب فى هذه الحرة الحرقة ثلاث 
ساعات منالكسرة الىز كية ؛ ثلا شساعاتفىهذه الظبيرة اللاذعة 
ولم نشأ امحدثة أن تفلت هذه المناسبة دون ان تمظ اولادها 
وتصف لى جلال الاخلاق الماضية وجمالها فقطعت قصتها وقالت: 
أرأيتم ؟ هسكذا كان ااناس : يساعدون الغريب ويواسونه 
بنفوسهم » لاکا تصنعون اتم اوم 
- فقلت : ولكن الرجل ؟ هل أكل ماحملوا اليه من طعام ؟ 
قالت : كلا عكانمريضا فليا کل شیا . أماالبنت فقد كانت 


ساغبة لاغبة : فأ كلت وشريت ثم نامتمكانها من التعب . 





)١(‏ الحرة ارض ذات حجارة سودا. . بر كانية وقرية زأكية الحورائية التي 
أتحدث عنها فى وسط حرة 

















حلوا الرجل وابته الى دار الخ ؛ وكان امرض والضف 
قد بلغابالرجل . فارادوه على الطعام ليشتد أزرهقآنى . فعرضوا عليه 
الدواء الذى بتخذونه ثل علته نرنض ايضا  :‏ لااريد . لااريد 
تفکروا فى . انی ميت . قد اننهيت ‏ والکنی موصعم بهذ 
الطفلة فب ىأمانة فى اعناقكم . . لقد غالبت الموت حى بلغت بها هذه 
القرية » قد حملتها فوق ما يطيقه انسان ؛ لقد جابت معى البلاد 
كلها من القسطنطينية إلى هنا ع من القسطنطينية الى زا كية فى ست 
سنين لم نذق فيها ليلة هناء واحدة . 

وأطبق عينيه وفه . وسكت ع:وحاولوا ان يغبموا منه شيئا 
آخر فلم ينبس . واعترته حال غرية م أكن أعرف يومئذ ما هى » 
ولکنی فهمت منها » ومن صوت الرجل الذى خر ج خاقا رهيبا 
كانه خارج من تبر » ومن وجبه الشاحب الخيف » وأنفاسه 
المتقطمة وطجته الذرببة » إنه لي سكن أرى من رجال » وإن له 
لشأنا. . ولكى لم أستطع البقاء أ كثر ما بقيت فعدت الى الدار 
كيلا تضربى أمى ‏ 7 

وفى الصباح سمعت أن الغريب تد مات مات ليلة قدومه 
كأنما قد طوف ف بلاد اله هذا التطواف لينام الى الابد علٍهذه 
الحجارة السوداء » ويستمتع عل طويل إثر رحلة شاقة ! 

٠. 





شیا . 
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بقيت الطفلة وحيدة مكفلتبا زوجة شتيوى » وكان شتيوى 
من شيوخ البدو القيمين فى هذا البلد . وكان غنيا موسراً » ولكن 
زوجه عاقر نأب ولدطيب صا يعلهالفروسية والرمی » ويستخلفه 
فيأهله وماله » عل الرغمم نأنها راجءتالاطباء والمنجمين والمشايخ 
والمشعوذين فدمشقوؤ قطنا » واصطنعتعشرات الادوية والتاثم 
فلم فعا ذلك كله فبلا . فيئست .., ولا كفلوهاهذه الطفلة تلقتها 
بسرور . واتخذتها ابة ما ... 
كانت الطفلة فى التاسعة من عمرها يوم مات ابوها . فلم تلك 
فى بيت شنيوى سنين حتى نمت وا كتملت » وغدت أجل فاة فى 
البلد » ولكنهاكانت غرية عن نساء اللبلدة فبى شقراء» لها عينان 
زرقاوان » وجسم متناسق‌جمیل »كانما هىاحدىالفتيات اليونانيات 





اللاتى عرفناهن فى حى المهاجرين فى دمشق 
بل كأتما هی ديان » غادية الى الصيد ! 
- وكانت تجول كل بوم فى هذءالصخور ؛ لا كا يحول نساءدمشق 
أذ بمشينمتباطئات متكاسلات نصف ماعة فطريقالمنشية » أو فى 
شارع بغداد » ثم يعدن فى عربة » بل کا يحول الراعى النشيط 


ساعتين او ثلاثا تقفز فهاكا يقفز الغزال الشارد »كأن ها خفته 
وملاحته 

وكانت غرية فى طباعبا وأخلاقها »کا كانت غريبة فى كلها 
وصورتبا » فلما! كتملت انوثتها وتفتحت زهرة الحب فى قلبها » 
لم جحد لها قاطفا ‏ إذ لم يكن فى الاس من يحرؤ على الزواج بفتاة 
لقيطة لاتعرف اسرتما ولايعلرنما » فضلا عنانجاتقرأ » وانها قد 
قرأت كل ما كان معأبها م نكتب وحفظحمافها م نكفر وترهات 

كانتالفتاة تعود الى البيتحينماتعودالشمس الى خدرها » قتعلا“ 

البيتطربا ومرحا » فليا كان ذلك اليوم الذى قلب عليها حياتما »م 
تعد الا فى ظلة الليل » وكانت تببطالصخر حذر تحمل شيثا ثقيلا 
حتى بلغت الدار فولجتها وقد انجكما التعب » ولكنها كانت هاشة 
باشة ككل فتاة فى السابعة عشرة من عمرها » فوضعت حملا برفق 
على احدى الارائك » وقالت لامها فى سذاجة : 

هاك زوجى ! وجدته طرعاً عند الضخرة الشرقية . وقد 
أغى عليه من هذا الجرح » ستعنين به أجمل عناية حتى اذا ماشق 
تزوج فى أليس كذلك ؟ 
فبزت المرأة رأسما وقدحدثها قلببا وقلب المرأة ( ترمومتر) 
الحياة ‏ بكارثة ع ولكنبا لم تج مجالا للقولفانصرفت الى العناية 
بالجريح ‏ وكان ضابطاً المانيا جلا قد خرقت صخرة قذاله 
وشجته شجاً عميقا . ودعت المرأة زوجها فشرع يعالجه بالبلم 
والحراقة ومااليها من الطرق البدوية التى قلما تخطىء فى مثل هذه 
الحالات . والفتاةمتعلفة ب#تسأله عن مبلغالأمل فى شفائه,وترجوه 
ألا يدخر وسعاً فى معالجته » لانها تود شفاءه لييكون لها زوجاً » 
ولا تمت العملية ألقت المريض :على سريرها . والحت على الرجل 
وزوجه أن يدعا خدمته لا . قنعلا 

جنت أفام السرير کا بحنو العابد فى صلاته . وراحت تتأمل 
وجه وعينه المغمضتين فى ذهول عميق ولشوة غريبة . وتجرق 
أحيانا على مس شعره الأشقر التبدل على العصابة مسا رفيقاً» 
کا يمس المرء شيئا يقدسه ويخشاه ثم تقبض يدها فى سرعة .. 

نديدة! نديدة 1 

# نعم يابابا 

الإتنامى بعد ؛ دجىالمريض فانهلن يفيق منغ بوبه قبل الصباح 

5 نم . سانام 

ولكنها لنت جائية أمام السرير 














ليث الرجلوزوجه ينصحانها . اولان أن ينز عا غرسالحب 
منقلها قبل أنيقوى ويشتد» فكانت تعرضعنهما وتعيد أبداكلتها 
الأول : هذا هو زوجى 

م على هذه الامسرة عشرون يوما لمتفارق فيا الفتاة الضابط 
ول تعد تجول کا كانت تجول وم تعد تفكر فثىء . . . وكا نالناس 
بتساءلون عن صلة هذا الافرنجىالكافر باسرة شتيوى » فاذاقي للم 
إنه مريض وإنهم يما جونه . ان رفوا الى أعماهم ساخرين. 

وما الضابط وذ كر كيف خر ج يتصيد جره الصيد الى هذه 
القرية » وكيف زلت قدمه فوقعء نذروة الصخرة » وا أحس بالدم 
الحار یسیل عللعنقه » مل يعديذكر شيئا . .. الاأنه 

نى قتاة جميلة ۾ حسهما فالؤهلة الاولى » عينىزوجته الفا 
زرةاوين » وأنهوجدنفسه على سر ير نظيف حاطا بالمنايةوالعطف » 
وأنهلبث ينظ رالیالفتاة ی صمت وخشو ع وشكران نظراتطويلة » ثم 
مديده الى يدها الرخصة اللينة فاخذها الى فه » ليخط عليهاأول كلة 
من القصيدة الى تضطرم بها نفسه » قصيدة الشكر للجميل 
والشوللجمال» وأنالفتاةلازمته بعدذلكملازمةالظل» وحرصت 
عل سرود وهنائه , فكانتتحدثه أطيبالاحاديث البدوية و أإنها» 
ف بعنا. ومشقة » لضيق العرية عليه » ويعجزه أن بای 
فی ما بالالمانية فتفبمها الفتاة وهى لاتعرف من 
الالانةكلة »كانما هى فى قلبه » أو کا“ ما هو وذلك اصح- فى 
قذياء ولكن شيئا مى ذاك لم يتجاوز فى رأيه صلة امجاملة 
والمتعة باجمال 

أما الفتاة المتفتحة للحب فقد كانت ترى فى هذا كله علامة على 
الحبالصادق الذىكانت تنوق اليه وتلم به . وقدابتغى ها الضابط 
شت المعاذير فىهذا الموقفحينها أخبره به الشييشتيوى » وأعطاها 
كل الحق فى أن تحب . أها أن تصر على اتخاذه زوجاً لها وهو 
. جل الآلمانى ا مترو ج » وهو الموظف الذى لم ببق م نأجازته غير 
أسبوعين . فأمر مضحك لم يستطع برغم احترامه لشتيوى وشكره 
إياه إلا أن يتلقاه بقهقهة طويلة مجلجلة . 

ما ھی جررتی اذا ھی قد آحبتنی ؟ انی لم أشجعها على هذا 
الحب . ول أقطع لها أى توعد بالزواج . وما وقفتمنها الا موقف 
الرجل المبذب الشا كر . قفسرت ذلك بأنه الحب 

ولكنه تألم :إذ حل إلى الفتاة الى حمات اليه البرء والحب 
الام واليأس . و جرب الأعراض والاساءة الياعلباتنساء . وتتقطع 















اقاب 
هذه الصلة ينما من غير أن تخلفوراءها قلبا داميا. فل يفده ذلك 
لفتاة اضطراما أأزمع السفر معتطر واف 


ارقه . وأعرضت عن كل نصيحة » 





ولم تنفع فما موعظة و . فاقتربت زوجة شتيوى من الضابط 
ومست فى آذنه كلاما فعاد طلقا مستبشراً . فأمكبيدىالفتاة بحنو 
وقالها : 

سأعود لأ زوجك . فدعينىأذهب لاعد عدة الزواج . 
سأعود ... فتركته الفتاة مصدقة ووقفت على الصخرة الى لقينه 
عتدها تبك وتشير اليه بمنديلبا حتى اختن . فعادت إلىالبيت تقول 
لآمها : 

لقد وعدنى أن سيعود . سيتزوجنى ! 

سالب موا 
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مر شبران نصرتم فيهما صبرالفتاة . ذكانت تمضى نهارها حيال 
خريطة قديمة كانت بين كتب أبيها تنظر فا . وتحاول أن تعرف 
آي تقع ألمانيا من وجه الأرض ء وك ه المسافة الها . ولكنها لم 
تكن تعرف شيا عن البحار ولا عن الوسائط النقلية . فكانت 
تصوراتها لا تعدو أن تكون أحلاما مهمة 

وكانت تبك بكاء خافنا وهى مكبةعل الخريطة ؛ وتستغيدفى نفسمًا 
صورةالضابط وصوتهوحركاته . ثمتعاود البكاء والنشيجء أماهر 
فقد نسيها . ول یذ کر اسما الا مرة واحدة. فىكتاب أخرجه 
عن الشرق , 








5 
نا 

وقطعت المرأة حديثها لان الباب قد انفر ج عن عجوز منحنية 

على عصا طويلة قصر خ صراخا مزعجا . وتهذى بكلمات ميهمة , 














ووراءها سرب منالصيان يقرعون بأيديهم الحجارة ويصبحون 
جج٠‏ مجنونة ! مج .. مج .. مجنونة | 
فلن بحت منهم : القت بنفسها علي عتبة الباب » وجلست تبك 
يكاء ألما -. 
فبيست فى أذن ربة الذار: 
ب من هذه المجنولة ؟ 
إنها صاحبة القصة باسيدى . . ! 
دمشق عل الطنطاوى 





جد هيت 


؟-شهر بالغردقة 
للاستاذ الدمرداش محمد 


مدير ادارة الامتحانات والسجلات بوزارة المعارف 


مدير الحطة الد كتور سرسلانديا أسلفنا وهوعالم ييولوجىله 
خبرةحسلةحياة المرجان و أجناسه وتطوراته » وهو العقد السادس 
منعمره » طول القامة ع تحيح الجسم » وس الوجه » لطيف ال شرع 
اذاتكلم رفع صوته لتقل وسمعه هوهو جمالنشاط تجددؤالمعمل » 
ثمتراه ف المكتب ء ثم تاقاه والطريق ثم تعثر عليه فا جراج » ثم 
تبصره فى البحر » ثم تعلم أنه ومركر الشركة ينظم وسائل تقل الماء 
مثلا » وهكذا فبو حركة دائمة تلقاه ىكل مكان . ولعل م نأحسن 
قضائل الرجل حبه الشديد للبحطة ورضاءه التام عن حالة العزلة 
الى يعرش فيها 
كان الجو طوال المدة الى مكثناها بالغردقة معتدلا » فلم تتعد 
درجة الحرارة فى معظم الايام درجة الثلائين على الترمومترالمثوى 
مع جفاف شديد فى المواء قل أن تمده على شواط. البحار » 
ونم البحر دائم الانطلاق » وأحيانا يشتد حى لينقاب فى بعض 
اليا الى رج عاصفة » تثير الاموا ج وتبزالييوت وتقلقالمضاجع 
وماء البحر بالقرب من الشاطىء دا. لاجد فيه الكثيرون 
تمن الفوا الاستحمام ف الشواط. المصريةالشمالية متعة البحر ولذته: 
کا أن السباحة فيه أحيانا غير مأمونة العاقبة لوجود سمك القرش 
بكثرة فى هذه الجبات 
كان الباعث للرحلة عمل مباحث واسعة النطاق على الطفيليات 
الى نعيش فى اسماك البحر الاحمر ؛ وقد استحضر معه الدكتور 











ا 
صيادو الحطة يخرجون كل يوم الصيد رة (الهورى) 
بزو غ الس موقرة بابوا عالسمك الختافة بين 
صغیر وكير » وعندوصوهايقبلب|الدكتوروساعدوه ويشرعون 


ويعودون ما عند 








رتا ا 8.1 *: قق الوا وشحم عونا 


بامجبر بالعناية والتدقيق وطول الأاناة الىيستازمبا البحث العلى 

وكانت هذه العمليات المتشعبة وما تستلزمه من لتابة اسماء 
وتدوين مشاهدات » وضبط امما. الانواع وقد الصفات ورسم 
الاشكالوحفظالعبنات والنماذج » تستغرق اليوم كله؛ واحانا 
شطرا منالليل» ومع ابدهذا العمل و تكراره اليوم بعداليومقانه 
ميزدالدكتور الاإمعانائىالبحث : وتوافرا عليه منغير كلل أوملل : 
فيذهب الىمعمله مع بزو غالشمس . ولايفارة الا اذا خم الظلام : 
وكثير! ماکان یعوداله بعدالعشاء » مستضيئا بنورشعةأومصبااج 
ضثيل لأكال بحث النهار : همة عالية تدلك على أن الشبرة العلية 
لاتأنى الناس عفوا > بل هى غالبا نتيجة الكد والمثابرة والندقيق 
والاستقصاء . 

(م) أسماك الع ادر 

اشر البحر الأحرمنذ القدم بالخنى فى انواع للسمك واجناسه 
ومقاديره ‏ فاك ف بطن الماء ثروة طائلة هائلة لمن يسعده الحظ 
فيكشف عن وسيلة للتغلب على شعب المرجان الى تحول حتى الآن 
دون استغلال هذا المورد الخصب استغلالاواسع النطاق 











اما عن الانواع والاجناس فتبارك الله مبدع الكاثنات : سمك 
صغير رقيقبطول العقدة » ووحش بحرىهائل ‏ بطو ل أربعة أمتاره 
وسمك عريض الفك جاحظ العينين مبطوط الرأس » وآخر 
استطالفه حتى كأنه الحربة غارت عيناه وبرزت وجتتاه » وسمك 





السمك أبو حربة 
ا الياض مع اسب فى الوبجه شاقة فى القد حتى كأنه 
شركسية من أهل الشمال : وآخر أسود ال جلد غليظ الوجه ضائع 














مدكوكالرأسحىكأنهالقزم ؛ وسمك مشوق القامة طويل الذيل 
عطوط الرس حىكأنه العملاق » وسمك رفيع طويلكأنه التعبان 
وآخر مدود الرأس جنع الزعاتفكأنه الطير » وسمك كالصندوق 








مك الراي 


شكلاوهيئة ؛ وسمك على شكل الفرس الفافز » وآخرعل شكلقطءة 
من الصخر فى اللون وعدم الاننظام »وسمك احر ذهى وأصفر 
واخضر وازرق واسمر ؛ وسمك مخطط مخطوط سوداء ويضاء 
أوسوداء وصفراء» أوحمراء وزرقاء؛ أوجعتهذه الالوان بالطول 
أي بار ض» وسمكهادى. وديع؛ وآخز هانجعزرف » وسمكسام 
ياشع بأبرة منبتة فى جسمه أو على ظبره أو فى طرف ذنه كلانه 
العقرب » وبعض هذه الانواع مسلح بزوج مزهذه الابر إواحدة 
على كل جانب » وسمك يفلى جسمه زغب غير ام من مادة 
صلبة كاثنه اله وك وهكذا» وقد عددنا من هذه الاشكال مائة 
وخمسين نوعأ وهو قليلمن كثير يقطن الابعاد والاعماق ‏ ولهذه 
الانواع|سماء. دارجة يعرفها الصيادون ‏ وقلما مخطثون فى التمييز 
بها مع وجود تشابه كبر بين بعض هذه الانواع . وهاك اسماء 
بعض الاسماك الى تعيش فى منطقة الغردقه بالقرب من الشاطى. 
نذكرها على سبيل المثال لا لغرابتها خسب بل لدلالما : ايلحجم 
وال جاخ والبشراكة والمعجبية وشك الزور والقضبة والدراك 
والبومة والسييا 

ومزالعجيب أن أ كثر هذه الانواع تفقد الوانما البراقة اة 
بعد اخراجبا من الماء بقليل وتصطبغ بلون أسمر قاتم ‏ وسمك 
القرش أكير حيوانات المنطقة وا دما إأساء وهو كير الرأس 


عظم الجسم واسع القم حاد الاسنان تملع من ريه الاسملك 





د سم 


سوه لد 
ت ومنهنوعسماجم‌الانسانو عاو لاختطافه + ور 
ذراعا ‏ ومن الغريب أن س كه صغيرة بطول 
القدم تعيش طفللية عليه فيحملها على رأسه لاصقة يحلده تتغذى 






من قضلات طعامه وهو بذاك راض مسر ور 


أمام المعامل : مك القزش وقد جلس خلنه صبادر ا 


)٤(‏ فى مغرل الرعام 

يفاخ الدكتور كرسلائد محديقتهالمرجانية ويشيدبذكرها ويشوقك 
لزيارتها فكنت أصنى لوصفه الشعرى وأنا بين الشك والبقين 
إلى أن رأيت حديقته بل بسائينه بعينى فقلت فى نفسى الله لقد 
قصر الرجل خد قته اجمل وابدع مما وصف : 

ركبنا ‏ لنش » امحطة صباح أحد الايام تفرج بنا الى عرض 
البحر على مسافة اربعة كيلومترات » ثم وتف بنا أمام جزر متتابعة 
متلاصقة بيبا لجوات كأنها رات » ويغطى سطع الجزر ماء البحز 
على عمق قليل » فنزلنا من اللنش واخذنا تخطو فرةباو نحن غائصون 
فىالماء الى مافوق الركب » وعد سير شاق فوق العشب لم يتجاوز 
بضع دقائق وصلنا الى شاطى. غاطس تتكسر فوق حوافيه امواج 
البحر بشسكل يج يسر الخاطر؛ وبعد خطوات اخرىاشرفنا على 
جرفمواجهللاءواج يغوص فىالماء بانحدار ‏ ول تكد تقع عو ننا 
على سطح المتحدر حتى ارسلنا صبحات الدهش والتعجب : منظر 
ملك علينا المشاعر ء فقاعالبحر قد كته للمافة 
ذاتالوانزاهيةجيلة بين حمرا. وخضراءوزرقاء و صفراءوسمرا, ؛ 
وقد امتدت على ال+وانبوفوقالمرتفعاتو بي نالصدوععلى اشكال 
متبايئة متآ لفة تخالها خمائلالازهار فى بستان الامير وقت الربيع 


(یتبع) الدمرداش عمد 





ة خمائل كثيفة 

















كتاب النثر الفنى فى القرن الرابع 
تأليف الد كتور ز كى ميارك 
للاستاذ اد امين 

ان کان أخى « المازنى » قد استط ع بلباقته أن يكتب عنهذا 
الكتاب مقددة بلاموضو ع » فلاحاول فى مقالى هذا للموازنة- 
أن أ كتب عنه موضوعا بلامقدمة » وان هو وقف الكلام عند 
عاولتهان بأخذ الكتاب من الجلد » فلا“صل تاقطع وأكتب من 
حين تسات الكتاب من الجلد 
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أول مايطالعك من الكتاب شكله وحجمه » فيعجبك شكله؛ 
ويببرك حجمه » وما ظنك بكتاب طبع فى دار الككتب على ورق 
ميل فى بقعان فى نحو ماتمائة صفحة من القطع الكبير ؟ 

ثم المقدمة ؛ وفىالحق أنها لم تعجبى كثيرا » فقدتحدث المؤاف 
فيباعن نفسهطويلا ه فالكتاب اول كتابمن نوعه » «والكتاب 
أول منارة أقيمت لمداية السارين فى غيابات ذلك العبد الحيق» 
٠‏ والمؤلف أول من كشف النقاب عن نعأة النثر الفنى فى اللغة 
العربية وقبر المستشرقين ومن لف لفبم » وهكذا يمضى المؤاف 
فى تعداد أوليانه وهى طريقة لاأستحنها ولاأستسيفها » وأظن 
ان كثيرا من القراء لايستحسنونها كذاكولايستسيغونا » غیر 
لولف ان يتوارى وراء ما تب » ويدع الناسيحكدونله أوعايه 
لا أن يتقدم هو باحك لنفسه » ويقطعالطريقعلى القراء والتقاد» 
ويعجبنى فى ذلك مانقله المؤاف نفه فى نابا السكتاب عن أن 
هلال قال د ومن ضفات الشعرالىمختض بها دون بره أنالأننان 
اذا أراد مدع تفه فأنكأ رسالة فى ذلك أو عمل خطة فيه جاء فى 
غاية القباحة »وان عمل فى ذلكأبياتا من الشعراحتمل» تم انا لف 
هذا الرأى» وأباح ذلك اذاجرىجرى الدفاع والمغاخرة 















از يراعاويءرضراءل القراء 


وتديقدرونمانقديرا ءالا 


ته فما وقد بو افون » 
لابقدرونما.وعلىكل حال فلېم‌الفول 
الفصل لالز لف » فن من المؤلفين لإيعجبهما ألفولميرقه ماكاتب» 
الناس لا ما قدره المؤاف ‏ شعر المؤلف 
بذلكوأراد أن يعتذر عنه , بأنها ثورة نفسية » أنطقه ماما رآه فى 
زمانه من غدر وعقوق » ولكن هل “هذا الفول يداوى الجرح 
ويبرىء المرض ؟ أخثى أن تحمل الاس على الالحاح فى العقوق 
والامعان فى الغدر ؛ لآن النفس مولعة أبداً بكراهية الحديث عن 
انفسء ومن يمتها أن يحملبا امعان المادح فى مدح نفسه على 
امعانها فى التدكر له وجحد فضله » بل أخشى أن يكون هذا بعينه 
هو السبب فى الغدر والعقوق » فقد اعتادت النفوس أن تقابل 
الافراط بالافراط والغلو بالغلر. 
ان يكن المؤلف قد خانه التوفيق فى المقدمة فقدصحه الىدرجة 
كيرة فى الكتاب » فبو ننيجة جود صادق وبحث طويل شاق » 
أنى فيه مقدمة فى الموازئة بين الشعر والئثر » ثم تطور النثر من 
عصرالبوةالىالقرزاارا ابع وتک في نهأةالثرا الفنى»والسجع وأطواره» 
وخصائص النثرفىذلك العصر وأنواعه ع ثم أشبر الكتاب فىكل 
نوع وتماذج من كتابتهم ‏ وتحليل لاثارم. 
وطريقة يحثهف كل ماحث سليمة » جار يةعل الاسلوب الحديث فى 
العرض والنقدواستقصاءمافالوسع فى الرجوع الى المصادرو مقارنة 
بعضباببعضءوالشجاعة فىابدا.الرأى » والقارىءقد *الفهفى بعض 
ماقال ويرى رأيا غير ماذهب اليه » ولكنه على كل حال يقدر ما 
بذل المؤاف فى تتكوين رأيه وتأليف حججه . ثم هو قد وفق الى 
آ راء جديدة له فضل الجد فى استکشافہاو لفت النظر الہا » وآراء 
صقلا وعرضها فى حلة جديدة . وانى أن احترمت الكتاب من 
الناحية العلية والعقلية » فأنى ناقده من جبة النوق» وذلك أن 
الدكتور زک مبارك كلا رأيته أو استحضرت صورته »أشع عل 
معنى غریا يصعب تصويره » وربماكان أقرب تصوير له رجل 












































يمسك ببسراءكتابا قيافيه علرغزير » وأدب وقير » ويد اليمىعما 
أشبرها » ثم هو يطلع الناس على مافى كتابه من طرف فن مم أن 
يفتح فاه بنقد أو عخالفة قنعه بما فى يناه م بل قد يمن الناظر با 
يعرض عليه ؛ فلا يعجبه الاستسلام وهذا الابمان فلا يزال رجه 
حتى يبدأ بالخالفة أو يظن أنه سيدأ بالخالفة فيشبرعليه العصاء بلقد 
بكون السالك على عل بذاك فيتتحى عن كتابه وعن عصاه ويتتحى 
ناحية أخرى فيسرع الد كتور ليسد عليه المسلك وبأ أن يفسح 
ق حتى بنظر في الكتاب».فاذا نظ فالنتيجة محتمة ؛ واذا لم 

ھی ھی أيضا ؛ وهى العصا 

هذا ماكانيشعهعلى” الدكتور زك ء فلاقرأتكتابهالنثر الفنى 
0 كد هذا اممنى وتجم » وما أدرىأقرأتالكتاب ببذه العينالى 
تكونت» أو قرأته حايدا وقراءته زادت هذا المعنى وضوحا 

تمل هذا المعنى فى أنه يعرض آراء قيمة وافكار! عنى بدرسها 
ثم اذا به يطفر فيحتك بمؤلف أوكاتب فلا ينقده نقد عالم لالم 
ولكن نقد مصارع لمال . إن شت فانظر اليه وهو يعرض لرأى 
الاستاذ مرسيه ‏ أستاذه وشيخ المستشرقين فى فرنسا ‏ اذ قول 
د وهناك رأىمتقل بأوزارالخطأوالضلالوهو رأى المسيو مرسيه 
ومنشايعه » ثم تقرأ رأى الاستاذ مرسيهومنشايعه » فاذاهورأى 
جدرر بالاحترام باعث عل التفكير » صا لحسنالتقدير » وهبه کان 
رأيا سخيفا وفكراتافباء وقولا لايؤبه له ؛ فليستهذه لغة العلياء 
فى التقد» ولا طريقتهم فى الرد . 

نعم قد يكون نقدم فى بعض الا حیانلاذعا » ولكنه ‏ على كل 
حال يصاغ بلباقة » وقد جرىالمؤلف على هذا السآن مع الاستاذ 
مرسيه وغيره ما لاشأن لنا بتفصيله »وما يزيد الآمر با أنه شديد 
قاس فيبعض النقد م رأيت ‏ ولطيف لبق فالبعض الآخر» 
ولا ندرى من الناحية العلية لم كان لطيفا لبقا هنا » وقاسيا 
صارما هناك » فقد قلبنا الآمر على وجوهه فل نجدذلكيرجع الىقوة 
رأىالخالف وضعفه » ولا وة الحجة وضعفباء إلاأن يكونلثى. 
غير الرأى وغير العلم وهذا مالا أدريه. 

كذلك آخذ عليه أشياء لم تتفق والذوق قرأتها فضربت أذنى 
وأ نقبض منها خاطرى . مثال ذلك ماجاء فى صفحة ٩‏ و ۱۳ و ذيل 
ص ٦۰‏ و 51و ذيل 16 الح 

ثم هندسة الكتاب لم تخل من نقد ولم يشعفبه التتاسق » خجرة 
صغيرة وحجرة كبيرة » بل وحجرة لم تكن کان يحب ان تكون » 
وباب كبير وباب صغير ؛ وقد يكون هذا معقولا اذا دعاه الال 















ل وقح سم 


واقتضاه المقام » ولكن ليك نكذاك فى هذا الموتف» فقدتحدث 
مثلا عنالمقامات ونشأتها فأفاض وأنفقعزسعة » ولإ دنا كثيرا 
عنرسائلاخوانالصفاونشأتها . قديتبادر الى الدقن] نفعنى بالمقامات 
لامها ألصق بالآدب » ولم يعن برسالة إخرانالصفا لانها أدخل فى 
الفلسفة والعم » ولكنهفٍ ,الکتاب تع رض للاسلوب العلى کا نعرض 
للاسلوب الأدنى . على انفى رسائل إخوانالصفا نواحىأدية عديدة 
أقر بها المؤلف فاقتبس منها رسالة الانسانوالحيوان؛ وقداعتذرعن 
ذلك بأنالباحثين أطالوا فيماالقولقدما وحديثا » وهر عذرلانوافقه 
عليه بحال: فجالالقولفى اخوانالصفا ذوسعة . والىالآن لإنبحث 
الرسائل يحنا وافيا » ول يقل فيا ما يشئى النفس ويثلج الصدر. 

ونا عدا ذلك فالكتاب قم » يقف القارى, عل أشياء كانت 
دفينة ؛ وآراء نظمت كانت شتيتة » ويلفت نظر الشبابالىجمالفى 
الآدب العربى كان قد عى عليه الزمان » ويعير عن ذلك كله بلفة 
العصر فيقربه من_نفوسهم » ويحببه الى أذواقهم » ويفتح أبوايا 
لبحث العلباء وتفكيرم قله على ذلك الفكر . 


الحمع المصرى للثقافة العامية 

امجمع المصرى جماعة من بعض خيرة أهل العم غرضهم نشر 
الثقافة العلبية باللغة العربية فى الشعب المصرى . وهو حى من أجل 
هذا أسبوعا فى كل عام بامحاضرات العامة حضرها فل راغب بلا 
دعرة . وسيحى أسبوع سلته الخامسة بمحاضرة واحدة تلقى فى 
الساعة السادسةابتداء من يوماججمعة + أبريل بدار جمعية الحشرات 
الملكية بشارع الملكه نزلى( عند تقاطعهبشارع فاد ) تبعالار ناج 
اد 8 

انحاضرة الأولى : يوم المعه : وتبدأ بكلمة الرئيس الاسبق 
حضرة صاحبالعزة أحمد ممدحسنين بك ثم يعقبها خطبة الرئيس 
الحاضر حضرة صاحب العزة حسين سرى بك وكيل وزارة 
الاشغال وموضوعبا فى , الرى » 

الحاضرة الثانية : يوم السبت : للد كتور أحمد زك استاذ 
الكيميا. و وكيل كلية العلوم فى « الاحجار الكرعة» 

امحاضرة الثالثة : يوم الاحد : للدكتور ممد سعيد نيه فى 
اة 

ثم تعطل انحاضرات يوم الاثنين من أجل عبد شم النسيم 
وتستأف بعد ذلك 

















روانة للاستاذ توفيق ا لحك 
كلمة تحليلية بقلم : عبد الرحن صدق 


هى تحفة فنية أخرى للاستاذ الحكم . وهی أدق فى ذوتها الفنى 
وأرق» وه أرهف في الحس وأا 
منظراً وأوقع سحرا » وروحها الصو أعرق تأصلا وأعمق سراً . 

وف شرك الأاهزه عب واد سحا اة لعن 
وروح السمر » وتتمثلها بأحاديثها المشوقة المتتوعة الآفانين » 
وحكاياتها الممتعة التىلا ينضب لها معين » بين يدى الاك الأسيوى 
شېر بار وقد تج رقلبهو غلظ طبءه»نتتقلبهليلةبعدليلة مأخوذ ا مدهوشا 
من قطر الى قطر فى أجوا. شى وآفاق سحيقة » من أنحاء فارس » 
الى بلاذ الصين أو المند العجيبة .» الى وادى مصر الخصيب » بين 
أحناس البشر الختلفة الآلوان » وبين طبقات امجتمع وتماذج 
الافراد علىتفاوت الطبائع والدرجات ؛ من ملوك ومماليك » وسراة 
وصعاليك » وتجارو<الين » وصاغة وصيادين » ومقاحم يحوبون 









القفار ور أهوال ال<ار » وفوق ذلك بين عناصر طبيعية 
وغ طبيعية » أنسية وجنية ..رحلة كقصيدة « الأوديسة » 


طويلة » طافها الملك شب ريار وهو فى المقصورة مضطجع يصفى الى 
شېر زاد فى كل مساء فى ألف للة وليلة . 

هذه الرحلة المعهودة للملك شمربار » لم عرض لما مؤافنا 
العصرى . ونا خاص منها الى رحلة باطنة للرجل شبريار » هى 
رحلة نفس تمركت جازت أطواراً بعد أطوار 

فلقد کان شهريار عبد الجسد ينى كل ليلة بعذراء يستمتع بها 
وف الصباح يقتلها؛ وكذلك كان لبلة استقبل شہر زاد يشتهى منها 
المنعة بالجسد الفض . حتى اذ! سمعها تحدئه حديثها الساحر الممتع 
وتفتح له خزائن القصص والخبال والشعر » تفتحت مغاليق قلبه 
الموصد وتحرك جافده وارتجفت نياطه » فاذا هو بحها وإذا 
بهذا الجسدانى الشبوان بحها حب القلب والوجدان . غير أن نار 
العاطفة بدورها لم تلبث مشبوبة طويلا حى تصفت الى نور هادى. 
شاجب ء فاذاهو لا.يأمن الشعور بل ينشد المعرفة » واذابهلايريد 
لوقفة عند الظواهر والاعراض » بل 'الغوص الى الجوهر ولب 


اللباب » ولايريدالاحتباسفالحدودالضيقة بل الانطلاق» الوحيث 
لاحدود » فهو فكر محض يحلوله التأملاانظرىوالتجريدالفلسق . 
هذه الاطوار النفسية الثلاثة الى اتفقت لشمريار على ناء 
يجلوها أيضا المؤلف عل ىمسر قصته فى آن واحدموزعة 
على شخوص ثلاثة : فهذا العبد أسود اللون وضيع الأصل قبح 
الصورة رمز للشهوة الحيوانية ع تلقاه شر زاد فى حلك الظلام > 
وتلزنه ألا يطرقها إلا خفية مع الليل » وتسشكره معه الل 
وتحذره من أن يدرك الصباح فقتل . وهذا الوزير الفتى » مثال 
اجمال فى الخلقة والخلق » يحب شبر زاد ا يحب رجلجميل امرأة 
جيلة » فهى معبودته لا عشيقته » وقد بلغ النسائى بعواطفه منتهاه 
فلم يعد غير قلب شاعر . وهذا الك وقد أفادته حكاياتشهر زاد 
خبرة ؛ وكشفت لبصيرته عن أفتى لتأمل بلا حد » ونقكهكالطفل 
من طور اللعب بالأشيا. أو التعبد لا الى طور التفكير فيها » فهو 
اليوم فكر شارد أبداآ بنقب عن الكنه وبطلب الجبول > 

أما شهر زاد فى كالطبيعة لا رفع عندها ولا وضيع ؛ وهی 
كالطبيعة تتراءى لهؤلا. الثلاثة فيرى كل فها مرآة نفسه . فبى عند 
العبد حس مادى ولذة مشبعة » وهى عند الوزير مثال أعلى للجيمال 
قلبا وتالا » وهى عند الملك سر تميق ينطوى على نواميس خالدة 
تجرى غلى مقتضاهاحركاتالحياة وسكناتها ويتحذى لنزها المعرفة . 

ومن عجائب الاتفاق أن هذه المعانى التىاقتضت القصةالرمرية 
اجتماعما فى شبر زاد ‏ لها سندها المدعم فى الحكاية الاصلية : 
فشهر زاد الى كونها مثل غيرها من بئات حواء تخضع لمطالبالمرأة 
الجسدية . فانها ابنة وزير » كريمة الحتد 8 يدل اسما نفسه فى 
الفارسية * وقد شاء لها طيب أرومتها أن تتقدم طواعية ليوج 
منها املك الغشوم قائل زوجانه » وأن تجمل عتارة جيدها الغض 
عرضة لسيف جلاده ؛ مفادية محياتها على ضعف الأامل انقاذاً 
العذارى من هذا اليف الراصد من . ثم هى لا حالة بطبيعة 
التربية والقصورذات ثفافة عالية » وحذق لفنونالادب والشعر » 
وعم بالتوارخ ومضارب الامثال والعبر . فليس هنالك تجوز 
معتسف فى تصويرها جامعة للجسد المنعم النضير والقلب الفياض 
بالشعور والفكر الواعى لحك بالتدبير . 

ولقد احتاظ المؤلف. لرموزه هذه من أن تظبر محرد رموز 
متحركةتشخص لما وضعت له فخطى 1 لية وعزيمة صماء حديدية : 














فأضق عليها مخايل الأحياء من تردد وتشكك »و نوبات ضعف 
وانتكاس » لما هو مركب فى الطبيعة البشرية من العوامل المتضارية؛ 
والدواعى المتداخلة » بحيث اذا حت الغلة لأحداها فان المغلوبة 
لا تهدم » بللا فالفس بين الفيئة والفيئة تخبط المقيد ء واتتقاض 
المضغوطعلبه ٠‏ فترىالوزير وإن کان فى حبهللمائكة شهر زاد عذريا 
ظهراً يحفظ لصديقهالمكغيبته » و برعی‌حرمته» ويذكر مودته» فاته 
ليضطرم.أشد الاضطراب عند خلوتما به »کا يسوؤه أنتعطفعل 
ضديقه وزوجها أبسر المطاف ويتجرع المرارة من غيرته الخفية . 
كذلك ری شبريار وقدباشرتالمسياتحواسه حتی ملجوارهاء 
وتشبعت بالعواطف مشاعره حتى لفظبا ويجها » وتعالى عن كل ما 
هو حسوشعور » يعود ففترة بأسمن المعزفةالمشبر زاد » يسكر 
عطفه من كأس ثغرها اللؤلؤى » ويستظل من رءضائه بعناقيد 
غدائرها امتهدلة ؛ ويوسد رأسه المتصدع حجرها » ويريدها علىأن 
تنشده شعراً » أو تغايه أغنية » أو تقص عليه قصة , 








وما تبدلت الرموزغيرها من أجل هذا وابما هی عوارض 
الضعف البشرى » ثم نستأتفهذء الرموز البشريةسيرتها 
المرسومة » ودورتما المقدورة فى افتنان وروعة 

ولند.اخثار مؤلفنا للقصة بدابةليس أصلح منها.مدخلاللرواية 
من حيث تبيئة ال جو والدلالة على المعنى . فنمتطريق قفر والليل 
حالك ؛ والى ناحية منزل منفرد على بابه مصباح مضىء . وفى هذا 
المرقفيقفك المؤلف على سح رالساحر » وضعفالجسد » وسطوة 
الشبوة باللبسات الاولى من ريشته : 

- الساحر ( يقود جارية الى المنزل ) : ماذا يقول لك هذا 
الغريب الأسود 1 

- الجارية : يألى عن سر فرح المدينةء فج 
العذارى لللكة شبرزاد 

- الساحر : وما لفرائصك ترتمد ؟ 

- الجارية ( همسا ) : لست أدرى | 

- الساحر : أل أحذرك أن تقربى هذا العبد الحرم » فان فى 
عينيه نظرات النجرة ۴ 

- الجارية ( همسا ) . ليس هرم 

- الساحر : مم تهمسينكن به مس ؟ هانى يدك ولندخل . لعلك 





م نأمارات! 





ارتعت م قبح هذا الرجل ؟ 
الجارية ( همسا ) : ليس قبيحا . 
( يدخلان المنزل. يظهر العبد يتبع نظرأته الجارية . .. ) 


منظر ع ثم بد 


اوه — 


- العبد : ما أجل هذه العذراء إوما أصلح جسدهامأوى ! 

- صوت ( من خلفه ) : ماوى ؟ أ للشيطان ؟ أم لليف ؟ 

د العبد (يلفت ) :أمذاأات؟ ٠‏ 

الجلاد ( يظهر ) :عرفو 

ثم لايطول بك الانتظار فى هذا الموقف بسمع من هذه 
الكلمات المنقظفة حئی تعلم كل ماظرأ على حياة شبريار 
الذى كنت تعرفه » مر تغیر بغيد الآثر» وما حبظ به اليو 
من ملابسات وظروف » وح تت بين أصا بعك أطرا ف خيورط 
القصة جميعها » وتتابع فى لذة مشوقة حركات نسجها سداة وة . 

وتر ىكيف يعار خض حائك القصة بين شہر زادو قلب الوزير ا اجج 
ومنظر » ويينها وبين ع لالملك السا فى ززقة أحلامه الصافية لى 
بين العبد الأسود فى منظر . وهو فى خلال هذه 
المناظر وما بينها يداول بين هذه اليوط الختلفة الأصباغ فخر ج 
لنا منها نسيجا خسر وانىالوشى » ساحرالالوانكقوس الغمام . حتى 
اذا أزف الختام أبى المؤلف , الحكي » على العبدقنلهاسترخاصا له 
وكرامة للنية أن تكفر عن خسته » بل ادخر المصرع الفاجع 
للوزير الذى ضاق الواقع عن قلبه الكب ير. أما شبريار فقد ذهب 
فى سفر بعيد ول 

ولئن كان المؤلف قد نحا نحو الرمزبين فى قصته ‏ إلا أنه لم 
يصنع منها لغ مغلقا: ولاشبهمذلق » ولاهان عايه أنيتركرموزها 
على قرب منالها وقلة تعويصبا للقراء ومخاصة الذين ألفوا نحرها 
فى الآ ليف الغربية ليس تنبطوها اسننباطاً » بل آ ثر ان ينص على 
تفسيرها نصا فى ظاهر سطوره أثناء الحوار » فلا يد ع لأحددون 
فبمها على وجبها حجة . 

وقد اصطنع صاحبنا مايصطنعهأهل مذهبه من أساليب العرض 
والكتابة. فشخوصه معروقة النظائر فى الواقع » ولكنها بدو 
العياتا من مادة أشف هن مادتنا » وتروح وتحىء فى جو أخف 
مما نعيش فيه . فكا” ما هى من عالم الاحلام نحسها باحس الباطن »> 
وكثنما لاتتحرك بمحرك فيها من ارادتها بل تحر كبا قوة مستعلية 
عليبا خارجة عنها » فبى مسوقة من حيث لا تدرى الى حيث 
لا تدرى ولا طاقة لما على التوقف والمغالبة . ثم هنالك السحر 
والتكبانة » والفلتات المنبثة » وأحاسيس النفس السابقة المؤذنة 
بوقائع غامضة لاحقة . وهذه جيعا مفرغة في سياق شعرى يتمثى 














موه — 


فيه النغم » وتنتظم الموسيق فسقه من مبدثه الى منتباه » ويعتمدعلى 
الاشارةالمقتضبةوالتلييس وبتجنب البسط والتقرير » وتكررفيه 
العبارة الواحدةءرات و تكثر فيهالكلمة البارعة والكنايات الحجبة 
شر زاد : أترى شیا فى ماء هذا الحوض ؟ ألييت غيناى 
أيضا فى صفاء هذا الماء ؟ أتقرأ فيهما سراً من الاسرار ؟ 
- شهريار : تبا للصفاء وکل شىء صأف ... ! لشد ماتخيفنى هذا 
الماء الصا ....! ويل لمن يغرق فى ماء ضاف ...1 
-شهر زاد : ويل لك ياشهريار 
- شهريار : الصفاء .. ! الصفاء قناعبا 
- شهر زاد . قاع من ؟ 
- شبريار : قناعبا هی ؛ ھی ؛ ھی ... 
٠‏ - شبر زاد : إنى أخثى عليك يا شبريار 
- شر يار : قناعبا منسوج من هذا الصفاء . ألسما. الصافة » 
الاعين الصافية » الما. الصا » المواء ‏ الفضاء » كل ماهوصاف ! 
مابعد الصفا. ؟؟ إن الحجب الكثيفة لأشف من الصفاء ! 
فلنسجلإذن لو لفناالمسرحالنجاح مر ةأخرىمةتبطين » ولردد 
قولنا فيه واثفين , هذا الفتى نان حتى اطراف أنامله » 
عبد الرحمن صدقى 








المصرى الغريب فى مصر 
بقية المنشور على صفحة 7ه 

لقدم أصحاب حافظ أنخد واذكر حافظ فريوققوا . وهذا حافظ 

مخلد ذكر نفسه ‏ ولقد م المستأثرون بشوق من رجال السياسة 

الرسمية أن بخلدوا ذكر شوق فلم يفلحوا . وهذا شوق مخلد ذكر 

نفسه . فبل بينالمصربينءن همون تحماية آثار مختار من الضياع 

ذكر «ختار » وهل ثم ان فعلوا موققون الى مايريدون ؟ 

أم هل تدخل السياسة فى أمس مختار فتفسدهي أفسد تأم حاظ 

وشوق ؟ سؤالءؤم » ما كانينبغىآن يلق » ولكن| نتظارجوابهلن 

بكون طويلا » ولعله لايضيف ألما الى ألم » وحزنا الىحزن . 
طه حسين 





وت 





رسالة ار يع 
( بقية النشور على صفحة 07 ) 
عل المشرق اذا أقبلالنيروز جلو للنا سجلوسا رسمیاعامایتقبلون 
فيهتهانتهم به وهداياهم . ولا قامت الدولة العباسية أصبح إلنيدوز من 
أعياد الدولة الرسمية » وصارله شأن أىشأن » بل لقد اشتقرا منه 
عيدا رسمياخاصاباللفا. وأسموهه نيروز الخليفة »يقول البيروى 
« انه کان يفعل فيه بيغداد من رش الماء وحنو التراب والملاعب 
ماهو مشهور » وهذا من قبيل النوروز القبطى » الذى يتحدث 
عنه المقريزىفىخططه » ومن قبيل مايفعل أعياد المرافع المشبورة 
فى بعض بلدان اوربا لعبدنا هذا والمعروفة « بالكر تفال » 
5 

وقد اقتن شعراء المرب فى وصف الرييع والنيدوذ وأتوا فى 
ذلك بالبديع المطرب من الشعر . ولايزال ماقاله الطائيان فى هذا 
الصدد هو المقدم وامحتذى سواء أ كن ذلكمنالناحيةالفلسفية الى 
ينتحيها أبو تمام أم من الناحية الفنية الى ينتحيها البحترى 

قال ابو مام يصنف الرنيع رن" قصيدة ماح بها الخليفة 
المعتصم بات العبانى : # 
أريضافى تمع عثرة حجة حقا لمنك لريع الأزهر 
ما كانت الآيام تسلب مجة لوأن حسن الروض كان يعمر 
أو ماترى الآشياء ان هى غيرت 
#مجت وحسن الأرض حين لغير 

تريا وجوهالارض كيف تصور 

زهر الرنى فكا”ما هو مقمر 

حل الربيع فاا هى منظر 


ياصاحى تقصيا نظريكا 
تريا نهارا مشمسا قد شابه 
اسا لذو حل إا 


أضحتتصوغ بطونالظبورها نورا نكاد له القلوب تتور 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكانها عين اليك تدر 
تبدو ويحجبها الجسم ك*نها عذراء تبدو تارة وتحضر 


حتى غدت وهداتها وتجادها شین فى حلل الربيع تختر 
مصفرة رة فكاها عصب تيمن فى الو وتمضر 
وقال البحترى مخاطبا الوزير الفتح بن خاقان : 

أتاك الربيعالطلق يختالضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
وقد نبه النیروز فغلسالدجى أوائل ورد کن بالامس نوما 








دوو — 


يفتقبا برد الندى فكا'نه 
ومن شجر رد الربيع لباسه 


بنك حديثا كان قبل مکتا 
عليه کا نشرت وشا مننا 
أحل فأبدى العيون بشاشة وكان نذى للعين اذ كان حرما 
ورق نسم الرع حى حسته يجى. بانفاس الاحبة نما 

وبعد: فان لكل ظاهرة من ظواهرالطبيعةرسالة بليغة تؤديها الى 
النففوس الشاعرة والفطرالسليمة ‏ فلييتشعرىأية رسالةتحملها الربيع 
الىذوىالقاوبالواعية منا ؟ قابل أيها القارىء بينالشتاء والربيع » 
بين رقدة الطبيعة ونهضتبا » وان شئت » فين موتها ونشورها . 
فستجد هذه الدورة على قصر أمدها قد لضمنت حتكمة المياة 
كلها . والى هذه الحقيقة يشير الربيع فى رسالته الىالناس 1 

« إن الطبيعة أمها الناس هى الاولوالآخر , والاصلوالمآل 
من طيباتها أبدانم » ومن جمال منظرها وروعة سحرها 
نمت عواطم ولمم نونک وآدابم . ومن تصرف ستها 
واختلاف مقاديرها يسرا وعرا »وأملا ويأسا وعافية وبأسا 
آهنم عفاد وملک ٠‏ ومن دقة هذه الان واطرادها استبنتم 
أصول شرائم ونظمک » ومنالصبر لأحكامبا تکونت اخلاقكم 
فان تكن أجسامكم قد شویت » وعواطفك قد خبت » وعقائدم 
قد وهت : وشرائعك فد قت » وأخلاقكم قد رت » فا ذلكم 
إلا لانم عةقمأمكم الحنون » وجفوتم ظْرم الر.وم , فالى الطبيعة 
ا الناس » الى الطبيعة فبى وحدها الكفيلة بازاحة عللكم > 
وجير مصابم . وهي القادرة على أن تنش نشأة أخرى » 


وتبشكخلتاجديدا » 
دكتاب المفصل 
فى تاريخ الادب العرنى 


للستين الرابعة والخامسة من المدارس الثانوية 

أن د لجنة التأليف والترجمة والنشرء طبعهذا الكتاب وهو 
م نتأليفلجنة شكاتها وزارة المعارفمنالاسايذة احدالاسكندرى 
واحمد امين وعل الجارم وعد العزيز البشرى واحد ضيف 
ويشمل تاريخ الدب العربى من العصر الجاهلى الى الآن 

وبق ع ؤجزءبن بجلدين فنعو ستائة وخمسين صفحة ومن الجزء 
الأول مهما عشرة قروش والثانى خسة عشر قرشا ويطلب من 
لجنة التأليف رمن المكاتب الشبيرة 














اتاد الممثلان 


لناقد « الرسالة» الفنى 





فى مساء السبت الماضى ابتدأ اتحاد الممثلين » عله على سرح 
الهمبرا بروابة « هرنانى » لفكتور هيجو وترجمة الاستاذ خليل 
مطران » وهى من الروايات آلانموذجية الىترجمت تحت 
اشراب وزارة المعارف . 

وقد ذ کرنا فىكليتنا عن ه مديرى الفرق والمثلين » ان اتحادا 
قويا متينا تالف من بين عثلى الدرا م فى مصر ؛ من الآ كفاء الذين 
شبد لهم الناس بالمقدرة » وتقدموا للجنة تشجيع القثيل فى وزارة 
المعارف يعرضون عليها العمل تحت اشرافبا وبالشروط الى 
ترتضما . وذلك بعد أنفشلت الجبود الى بذلت مع مديرى الفرق » 
وبعد أن تعنت هؤلاء مع اللجنة وأرادوا أن يملوا عليها شرو طبم 

ذكرنا هذا وأهبنا باللجنة أن تنتهز الفرصة السانحة فتمد يدها 
حازمة قوية لهذا الاتحاد وترحب به ولا تضن عليه بالمسناعدة المادية 
النى يستحقها . ويسرئا أن اللجنة كانت عند حسن ظننا بها » وان 
كيتنا وجدت منها آذانا صاغية » فقررت ان تمد يدها إلى هذا 
الاتحاد فى سخاء وكرم » وأن تتغينه على العمل فى خطاه الاولى 
فوضعت تحت تصرفه بضع مثات من الجنييات يعد بها الوسائل 
الضرورية ليبدأ العمل على بركة الله . 

واتحاد الممثلين اليوم لا ينقصه الرجال الاكفاء ولااتخرج 
النابه » ولا المال المعين » ولايعوزه تعضيد الصحافة وتشجيع 
الكتاب والتقاد » وباجملةتوفرت له كل وسائل العمل الى تكفل 
النجاح فالاتحاد تحمل عبتاعظما ومسؤولية خطيرة أمام هذا البلد 
وإن الانظار لترعاه من كلمكان تترقبخطاه و تنظرماذاهوصانع 
بالامانة الورضى تحملها و بالثقة الىوضعت فيه وبالامالالعريضة 
الى نيطت به فبو ولاريب الأمل الآخير فى انعاش المسرح فى مصر 
وانهاضه الى المستوى الجدير به ..وانها لتجرية لحا ما بعدهاء فان 
فشلت فليسلنا الا ان ننفض الايدى جميعامن المسرح ونتركه القدر 
يبعثه حين يشاء » فى جيل غير هذا الجيل ؛ وما تحدث عنه بعد 
اليوم ان تحدثنا الا يا نتحدث عن عزيز قضى » أوحلم تبدد 











عب هيت 

لو تحقق النجاح هذه التجربة لارتالقافلة 
على بركة الله الى غارة الطريق ع ولاستطعنا أن 
نطالب الوزارةبالمزيد من الممونة . ثم لعلناتتهى الى 
لفت الانظارالى العناية بالفن عناية جدية قكون 





لنا الغرةةالرسية » وبكون همارح خاص مزود 
بأحدثمبتكرات الاخراجالمسرحى » ويقوم فيه 
معبد الفن منجديد لتاق أسالييه ودر سوسائله » 
وتتبض بكل هذا ميزانيةينآ لاف الجتبات 
کا هى الحال فى سائر مالك المحية وتنشط حركة 
التأليف وتخرج الرواية المصرية الى النور» 
وترفععنا وعن المسرحهذا انول الذى ذعانيه 

1 بقأن نقول إنالاتحادخطاخطوةطية بطلبه 
من الاستاذزکی طلہات أن يتولىاخراجرواياته 
وقد لى الاستاذ طلبات هذه الدعوة بصدر 





رحب ونفس مطمئنة 
إن المسؤولية الكبى الى علب ay‏ اء اقل بان طروالواصلات 

انما عمل المبء لكر فيا قاتا الابه » وهذه SI‏ وام لمارلك 

المادة الى بين يديه مادة ثميئة فىبدالصناع ال ماهر » عا ملو L‏ 

ولا شكاننا سنلس أثرجبوده واضحا » وستكون 

سعداء اذ تحدث الى قرائنا عن هذا الجديد الذى 






بتنا رقبه طويلا ٠‏ 

بينجح فناننا وسيكتب له الفوز » وستخفق 
النجاحه وفوزه قلوب ؛ بعضما منالفرح وبعضها 1 1 00 8 
منالحسد » قلوب تفرح لانہاتریالمسرح ينبض 3 اذا كنت منعشاقالطربوترغ بف اقتنا. احسنموعة 


ويشتدعوده بعد أن طال احتضاره وركوده » ٍ من الاسطوانات لاشبر المطريين والمطربات باسعار 
وقلرب تأكل ألا لان هذا اجاح يفوت عليا ل لا تزاحم فالفرصة لآن قى متناول يدك فاغتنمها واطلب 
كنا من المآرب الشخصة والخافع العاجة ل الكتالوحالخصوصىهذهالاسطوانات منشركة اوديون 
اد شى عل ااا كات نسك جا سامنا ف بشارع طاهر امام البوستة العمومية فالشركة تصن الآن 
e‏ الاين الت سطوالة يفمر عفر ةقر وشن 





عمد على جماد 

















